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الطبعة الأولى 


دقم لبد 98/3287 - دار الكتب الوطنية - بنخازي 


جميع حقوق الطبع والاقنباس والترجمة محفوظة للناشر 


مكتب الإعلام والبحوث والنشر 
بجمعية الدعوة الإسلامية العالمية 


اليد هو ل مجلال وجهه وعظيم 700 والصلاة والسّلام 
على أشرف خلقه وخاتم اناق وعلى اليسجدرن اهتدى بهديه وعمل 
لحو يم 

وبعدث. 

فهذه أوراق قديمة كتبثها فى مناسبات ممختلفة يعود العهد بمعظمها إلى 
اكد عي الاق زو عحيق اكاناا: لان طق بوالقك در دا والحياية كلق 
والقلبُ شجاعاء والوطيّةٌ غابّة» والقلمُ جريئاء والأمق فى المستقبل كبيرا. 

وقد قمت منذ زمن طويل بمراجعة هذه الأوراق مالي 
ب هنتي» ولم يمر لهال أن ترى الثور إل في / هذا الكتارس. ا 


كان كثبر منها قد شرت أصوله الاولى في جريدة «الليبي» الغرّاء بين سلنتي 
9 و1960. 


وبميز هذه الادواق ثلاثة أمورو > 
الأمر الأول : أن موضوعاتها هي التي فرضت نفسها علي ولم أفرض نفسي 
علنفاء وكانت تلح علي إلحاحا شديدا لا أستريح من كد 


الأمر التانى 


حنَّى أدَوّنَ خواطري فيهاء وأكثت ما هيا الله لي أن أكتبّه من 
إبحاءاتها. 


: أن إلحاح هذه الموضوعات على جعل لها أسلوبا خاضاء 


يتمثل 5 الاهتمام بدساحته. و العنابة بجر سه ٠‏ فا اعطاء جانب 


ولاق هذا التباوي ل أن فى شياعة الكلنب فق نا الاب ون 
كله ةن واليي لطامت وتم فته لوقل داه 
الخَاطِر بلا عسرء وإلاً ما تقتضيه أصولُ صنعة الكلام بلا تَمَعْر في اللفظ ولا 
تَمَخْل في التركيب. وهذا هو السّبب في أنّ بعض الكلام جاء مسجوعاء 
وبعضه جاء غير مسجوء. وانْتَمّد بعضّه على اللقطات السريعة» وبعضه على 
المفارّقات والمقايّلات» وبءمّه على الوصف والتصويرء. لأثى كنتٌ أكتب ما 
يجري به القلم بلا حرص على السَّجْعَة أو غيرهاء 007 ما أسمعة من 
صوت نفسي وخاطري بلا توف ولا تأخيرء فما جاء بطبيعته مسجوعاً سجله 
مسجوعء وما جاء غير ذلك سججلئه على ما ججاء نه. 


الأمر الثالث : 


أن موضوعات هذه الأوراق القديمة مرتبطة بأحداث ووقائع 
كانت حيّة» وبنملاج وشخصيّات كانت متحوّكة تجوس خلال 
المجتمع . وحتى الموضوعات التي لم ثذكر مناسبتهاء أو التي 
كان للخيال فيها نصيب. أو التي اتسمث بشيء من المبالغة في 
الشبيه لتوضيح الضورة وتشويق القارىء» أو الي تخللتها 
مُفَارّقاتٌ ودُعابة من أجل إضفاء جوّ المرحء هي في مغعظمها 
منّصلةٌ اتصالا وثيقا بواقع كتِبث فيهء وبنملايّ بشريّة كانت 
تعيش في المجتمع اللببيّ أو قريب منه. 


وهذا من شأنه أن يُقَدْمَ للأجيال التي لم تحضّر ذلك الواقم ولم تعرف 


تلك التمادج. صورةٌ عنها وعن اأخلاقِياتها وسلوكهاء وبعض الملامح لمرحلة 
من المراحل التى مرّث بها بلادذنا العزيزة. 

ولستٌُ في حاجة إلى تذكير القارىء الكربم بأن يَنْظَرَ إلى ما جاء في هذه 
الأوراق من بعض الأوصاف والصُوّرء من خلال حرارة السّنّ التي كينت فيهاء 
وغتذوان الذجاتت الذى كانت متدفعة بهء وليس من خلال برودة الشيخوخة 5 
تَعمرني الآن يشبيكء وتبدى بوّقارها وَرَرْائتها. 

وإذ أضع هذه الأوراق القديمة بين يديك أها القارىء الكريمء آمل أن 
جد نيا قينا مكنا تطذت» أن تال التحيائك إنالل كل وفك اكه ون 


والله ولي الهداية والثوفين. وهو حسبي ونعم الوكيل . 


عبد اللطيف أحمد الشّويرف 


أخو البّداوةٍ تَنمْسٌ هواءها النَّقِىّء ورفيقٌ الجبل تَرَعْرَعَ في رُبوعه 
الخضرء وابنُ العغروبة رَضَعّ من لِبانها الحرّء وطالِبُ «الرّاوية» تَتَلْمَذَ في مدرسة 
القرآن . ظ 

لم يتخرّج في كليّةِ سوى كليّةِ الحياة» ولم يتلق توجيها غير توجيه 
السّماء» ولم يتشَبّع بروح سوى روح الإسلام وسِيرَةٍ رسوله الكريم . 

قائل ار إن لم تتقّل صَدَرَهُ الأَوْسِمَة والتياشينٌ :وغسكرئى عَبْقَرَئٌ 

وإن لم تر : نَفِعْ على عاتقه التَيجانٌ باللبوي يملاول تفلت رز ل يسول 

شهادة 5 

افتَحَمَ المعاوك الضارية بقلب التجعان وناضل العدوّ الباغيّ بقوة الحق 
المبين» وتَسلّح بالإيمان والتّقةٍ بالله قبل أن يتسلج بسلاح الثار والحديد. 

أمَرّهِ ديئه بالجهاد فَتَمَرَ ولم يَتَاَلُ إلى الأرض كما يتَّاقَلُ المنافقون» 
وأَعْرَنُه الآخرةٌ بنعيمها فآثّرّها ولم يسْتَبْدلُ بها مَتاعَ الدّنيا كما يفعل الْمُتْرَفونَء 


(0) تُشِر الأصل في العدد 98 من جريدة «اللّيبيَ» بتاريخ 17/ 9/ 1959 بمناسبة الذكرى الثامنة 
والعشرين لاستشهاد شيخ الشهداء . 


ودعأه وطنّه إلى التضحية فلَبّى ولم يَبْخَلُ عليه بثمن كما يبخل الخانعون. 
وَأَبَتْ نفسّه عليه أن تُضامً وتُمْتَضْعْرَ لأنّه حرٌء والحرٌُ لا يَبِيتُْ على ضَيْم ولا 
ينام على صَغار. 

ما كان يخْشّى إِنْ نَّلَ على الموت أو تَرَلَ الموث عليه» وما كان يُمَضْل 
أن تُكْتَبَ له السَّلامةٌ على أن يُكتّبَ في سِجل الشهداءء وفاكان سال اخرا 
على جهاده من أحد لان كان حتيية أجرّه عند الله . 

كان تقيّاً يَشِعْ فود الانعا دو وختقندع ركان يها تطل يراد فلبعمن.. 
عينيْه» وكان مهيبا نطق ملامحٌ وجهه بالوّقار» وكان جليلا يكرك منظره 
سَلّف الأمّة الأطهار. ظ 

كان عزيرٌ التفس لم يَبْتَذْلها لمخلوق» وكان نظيف اليد لم يُلَوّنْها كشب 

كان حَبِيّاً كحياء الحسناء في حِذْرِهاء وكان وَرعاً لا يدخل البيوت من . 
ارانياة وكان مُتواضعاً لا يُمَيزْهِ الغريبٌ عن رفاقه الميامين . [ 

كان مي الشماء من فوقة. وكان كريمَ الْجِبلّة ككرم 

ا نه شديداً يجدون فيه غَلْظَّةء وكان فى موقفه منهم 
عنيداً لا تلينُ له قناة» وكان في حربه عليهم جحيماً يَضّبّ من فوق رؤوسهم 
الحميمء وكان لهم شَبَحاً مُرْعِبا بالآيل وهاجسا مُمْْعاً بالتياة: 

كان هادىء الطبع» لكدّه كان في المعركة ذكانا ثائرا يرم :بالشرو» بوكان 
الي لكنّه كان يُجيد ا وكان مُعْقَلا 
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انار ان عن ليه كت مان :ركان قيب نوم اعرد 
بمئظار العقل السّديد. وكان رزيئاً لا ده عدر ولا تخرجه عن طوره 
هزيمة . 

دك أغذاز»ه الباس والتتكيل إن لي يكت غنيم فتال 1 9وانة سد 
بَأسَا وَأَسَّدٌّ تتكيلا» . وأَغْرّرْهُ بالمال والمنصب إن مال إليهم فقال: «اوَللحرَةُ 
عن مركت اكد الب اه بالنجاة من المورت إن التتديلة هيه 
فقال: ##ومًا كان ننس أن كَمُوتَ إِلّا بِإِذْنٍ كت كنبا مُوَجَلا 4 . 


ره 


وَلْمَّا حُمّ القضاءً وحانَ وقثٌ المجَعَى والإياب» وقَرُبتْ نهاية الأجل 
ولكل أجل كتابء هَوَّى البطل الصَّنْدِيدُ كما يَهُوِي التجمٌ الثاقبٌ يَرْجَمُ 
ا 0 0 
الجبين» ووقَعَ الأسد في شَرَكِ الخديعة بعد أن عَجَروا عنه في حَوْمّة النّزال. 

وقيّدوا يَدي العَضَئْمْر ورِجْلبه بالأغلال ولم يُقيّدوا إرادّته» وحَبّسوا 
الصَّفْرَ الحُرّ في القَّمَص وَلَمِ يَحْبسوا روحهء وأسكتوا بُبْدُقِيّةَ المجاهد الجريء 
ولم يُسْكتوا صوتٌ رمزه العظيم . 

وظنّ آسِرُوه أنّهم طوَّوًا صفحتّه. وما عَلِموا أنّهم جَعلوه كتاباً مفتوحا 
لكل الأجيال. وتوهّمُوا أنهم أَحَْمَدُوا جَذُوَنَه وما دَرَوْا أنهم أَضْرّموها في 
حنايا التفوسى+ وحَسبوا أنْهم رَسَمُوا خطأ لنهايته. وججهلوا أَنْهم كتبوا له الحياة 
وَأَذْرجوه في قائمة الخالدين . 


وقابل البطل المحنة كما يُقابلها د العَرْم ولكتيافي أشرة كه ينك 
الجبل الأخض* الأَسَمْ د بناطة عاتسعت لكا الشكيدة شكتت انيه 
وظلٌ الأنفان ١‏ يَعم تعر امس سرينه وما استكانٌ لعاددرك: 
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و ا ا ستشعرم 7 وهو في سججنه الاسن حمر وجٌدَانَه على الرّغم من و- حشّة 
وَحَدتِه وشم عبيرَ الجنّة يُعَطرُ جَوَّهُ على الرّغم من اختناق رَنْرَانَتَه زتمثل 
أْمَامَه مَنْ سَبقَوه على دَرْب الثور. َعَظُمَ شَوْقه للالتحاق بالأحياء الليز رفك ظ 
رهم يرْرّقون. 

وناقَقَ سفّاحوه العدالة فحاكموه محاكمةً خداعء وادذَّعَوًا الرّحمةً زَيْفا 
فمنحوه حقٌّ الذفاع, فكانت منهم تمثيليّة سيّئة التأليف والإخراج» وَمَهُرَلَةٌ 
مفضو حةً ثقيلةة الظل والمزاجء والعويا ردىء الالتقاط» قَبِيحَ الطبْع» حك 
التحميض . 

ونَضْبَتْ وجوههم من ماء الحياء فَرَمَوْهِ بالخيانة ولم يَحْجَلوا من شَيْبَتهى 
وَاشْتَطوا فى التَعصّبٍ والحقد فاتّهموه بإخلاصه وأدانوه بوطنيّته» وداسوا على 
قرف العفدة واكلاف الفوويكة نقكة ا«غلة بالموكموقن الا ل الأسير. 

ونصّبوا الأعواد لتعليقه فكأنهم على هامات المجد رَفَعوه ولَّمُوا الحبل 
حول عئقه جه كاب برقال الخرقع وني وودٌّعبّه التهيوة بزغاريدها فكأنهم 
إلى عِرْس زَفُوه. 

فهو عُلرٌ في البحياة وفي العيفايةة» وَرَيَةٌ في الأسْر وس فين في العسّرء 
ونعمة في النقمة ونور في الظلمة» رقع فى لوو قن الجتردت. 

وأخيراً ذهب الحماز بأمَ عَمْرِو وبَقِيَ عُْمَّرء وانترَّعَتْ يذ البعْي الزهرة 
ولم تَفْض على شَّذًا العطرء وفرّث جحافل الظلام يُطارِدُها ضوءٌ الفجر 
الجديد. 

وانتصر أحفادٌ المختار وأخذوا له بالئّأرء وَالْجَلْتْ سحائبٌُ العْمة 


وظهرثُ شمسٌ التّهار» وباءً السَمْاحون بلعنة التاريخ وفَرِحَ المؤمنون بنصر الله . 
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فانََّخْذوا من ذكرى عمر المختار عبرةً فإِنّ الذكرى تنفعٌ المؤمنين» 
وانفتسوا مخ سيو موسا فالميفال لهندق المساعدين »نوكونوا نارين بالشير 
على منهاجه» والتتشبع بروحه فى التضحية والفداء. 

ورحمة من الله تتنزل على روح شيخ الشهداء في يوم ذكرامه» وسلاما 
عليه يومَ وُلِد ويومَ استُشهد ويوم يَبْعَنّه مولاه. 
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منافق 0 


يي ن الذ ا يَبيعها بطرّق الخديعة والدقاء: وَمَرَوَرٌ العملة يُرَوْجَها 
خنا فى القوق الكووانت وود الكياغة لقطى قيونها بالكديه والحويه. 

لوانة 1 له ابعر ل فلتسيوفول" اشر لقننو النداةه بونكة لطر عبد ايها 
صن ده و سٌَ لفقا وظاهره د وه كحي وباطئه من قمله العذاب . 

متحينت لد حين د يستّدعيها للبكاء. ا إليه الضَحْكة حين 


يحتاححٌ إلى الضَّحِكء ويُسْعِمُه الوقارٌ حين يريد التَليّْسَ بالوقار. 


000 1 
2 


مُمَثّلّ ماهر يتقّمّصٌ كل الأدوار الّتي تُسْئَدُ إليه» وازّزْبوط) سريعٌ يُدِيرُه 
كل خيْط يَلْتَفْ عليه؛ ومُهَرْجّ بارعٌ يُثْقِنَ كلّ الحركات في ساحة الألعاب. 
وثعلبٌ ماكر لا تُْلِْتُ منه فريسة في الغاب . 


جُرثومةٌ لا تعيش إلا في الْمبّاءة الْقَذِرَةه وصرْصُورٌ لا ينْتَعِشٌُ إلا برائحة 
ا لمجاري التدةع وخفاش يَعْشُو في الور وينظرٌ في الظلام . 


سَرَطانْ حبيث ينمو على حساب الخلايا الحميدة» وسوس حَفِىٌ يئخر 
(#) نُشِر الأصل في العدد 128 من جريدة «اللَيبيَ» بتاريخ 7/ 4/ 1960. 


15 


جُذوعَ الأشجار المُثْمِرة» وافَةُ لَعِيئَة تقثل عناصر التَرْبَة وتّقضِي على خضب 
الأرض . 

اليدُ العابثةٌ التي تَتَسِئّرُ وراءً الفتنة تُحَرّكُهاء والئَّارٌُ الخايدةٌ التي تُشْعِل 
الحرائق وتُضْرِمُهاء والسَكَينُ الغادرةٌ التي تَطْعَن من الخَلّف وتغتال على غرّة . 

أناننٌ لا يحب إلا نفسَه. وَرْحِسِئٌ لا يرى في الوجود إلا ذاته» وطمّاعٌ 
يبيع ديئه بِحَمََةِ من الدنانير . 

الاعك ارززلةه تنزذ القذق على اللخباي ورزاقطان 215 1117 ستو ازباتات 
الطبّال» وعازف فرقة يضرت على كل وَثَر وَيَنمْخْ في كل مِزمار. 

يتشكلُ بشكل الإناء الذي يَحْوِيهء ويَتَقَوْلَبُ بحجم القَالَبٍ الذي يَحْلَ 
فيه» ويَلْبّس لكلّ حالةٍ ما يناسِبُها من لبوس . 

لأ يشلك الشْبل الواضحة » :وإنما يتشلل من خلال الشقوق كنا تسلل 
الدّيدان. ولا يسكنٌ فوقٌ الأرض كما يسْكنٌ الئّاسء وإنّْما يسكنٌ الجحورَ كما 
تسكن الجرذان. ولا يدخل البيوتَ من أبوابهاء ولكن يدخلها من ظهورها كما 
يفعل الُصوص . 

بارِدٌ الدّم لا يَطْرُدُه أقوى الْمُبيدات» وفاقدٌ الكرامة لا يَحَدِشُه أَبْشَعْ 
الآهانات ».وفيت الشعير ناته الصَكز الأصلم .ولا يتائر. 

أطوّعٌ الخطوطٍ رَسْماً في يلِه الْمنْحَرِفَ وأَعْسّرُها الْمُستقيم. وأجمل 
الألوان في عينيه الأسودٌ وأْقْبَحَها الأبيض الْمُسْتئير. وأحَبُ الجموع إليه جمعٌ 
التكسير وأَبْعَضْها عنده جمع السَّلامَّة. وأفْصَحْ الأفعال في لسانه الفعلٌ التختل 
وأنّقلها عليه الفعل الصَّحيح . 


هزيل الشخصيّة وإِنْ كان إذا رأيْتَه يُعْجِبك جسمّهء وعديمٌ المنطق وإِنْ 
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كان إذا قال سَمِعْتَ قؤلهء وجَبانٌ القلب يخافٌ من. الفأر ويَخسِب كلّ صَيْحَةَ 

يُغطي ضَعْفْه بالانتفاخ فتَحسِبٌ الشَّحْمَ في الوّرّم» ويُدارِي جُبْئه بالطيش 
فتخال الشّجاعةً في التَهرّرء ويُوارِي سواه بالبياض كما ثُوارِي القبيحةٌ بَشاعَتَها 
بالتراويق. 

عليت التيطانة عاتن ممه الللبياكت» ونان الدة بتو عو فد 
التوجيهات» ورفيق الليل يتحرّك في ظلامه ويتلمع بِعَمُوّته. 

من وسائله الإشاعة يُبَلْبِل بها الأفكار ويُشيع الفاحشة. ومن أساليبه 
التّميمة يفك بها رباط الرُوجيّة ويُفرّقٌ بين الأحبّة. ومن هوايته رَمْيْ الْمُحْصِنِين 
والمُخْصّنات والْحَوْضٌ في الأعراض والطَعْنٌ في الأنساب. 

لا يرى حرجا في أن يُقَبّلَ اليد التي كان قد بَصَقّ عليها. ولا يجدٌ ضَيْراً 
في أنْ يرقَعَ «الْمّمَة) التي كان قد أَنْرَلّها. ولا مانم لديه من أنْ يَرْكَمَ للقدم التي 
كان قد داسها بالأمس. 

لا يَحْجَلَ من جرائمه لأنّه فاقِدُ الإحساس بالْقِيّم. ولا يَنُوبُ إلى رُشْده 


لآنْ ضميره لا يتحرّك بالنَّدَم . ولا يَسْتَحْيِي من الئاس لأنّه لا يَسْتَحْيِي من 


١ 
عسي‎ 


الله . 

تغازة الفض: إليه ان الك 20 الوسيلة والمصلحة تبح الرّذيلة . 
ورأيُه في البشر أنّْهم مَطايا للركوب وجِسْرٌ عُبورٍ إلى المطلوب . 
قَلْسمَنه في الحياة أنّها مزرَعةٌ للمُْامِرين وسوقٌ للمنافقين. 
وحكمته في صَنْعَته : لا تَئفّنّ بأحدٍ ولا تَطمَئِئّنَّ إلى مخلوق . 
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هو الذي حَبَكَ قصّة الإفك وَتَوَلّى كِبْرَها. وهو الذي جََمَعَ الأخرَابَ 
ورك كتذهاء .وهو الذئ قند فى ساعة الغشرة :ورضئ أن يكوون مع الْمُخَلّفين . 

هو التطى فهو اللدوي رب الجهاد ثبات وجماعة. وهو المقط ليك 
الجال ذوىي الْمَوَة والشيجاعة. وهو السَاحْدُ اللامز للمطوعغعية ميخ الم ومني 
الْذين لا يجدون إلا جهْدَهم في الصَّدّقات. 


يزيدكم بالا ويُوضِعُ خلالكم يَبْغِيكم الفتنة وفيكم سَمَاعون له. ويوَد 
عَنتَكم وتبدُو البغضاء مِنْ فيه ومنكم مَنْ يثقون به. ويشلف لكم بأغَلّظٍ الأَيْمَان 
إن لمتكم وما هو منكم ولا تأحنذون الخد عق 

إن اقتضاه الموقفٌ التَقْوَى رَاءَى بالخشوع في الصّلاة وَتَمَفْل بعبد القادر 
الختاحى علق اف روه ينلخ بالق وتدتة الخنل أو التقطاس» 

وإن اقْتَضاهُ الموقفٌ الدُهدّ تَهادَى في مِشْيّتِه» وتماوّتَ في حركته. 
وعَضٌ من نظرّتهء ولَبِسّ المْرَقُمَ كأنّه من أهل الصَمة . 

وعلل لزوم التَواضع تَصَنّْعَ حلم الجناح . ود تكلف لِينَ الكلام» ومَغّل 
لُطفّ الْمُعَاشَرَةء وظَهّر بمظهر البراءة والعفة . 

فَإن يدل الحال» وتفترت الوجوة والأشكال» وصاخب آريات المخون 
والفسدن عو شقان اذ لاه« لوول وان > كان امل النسيق: تفي نه 
النسناق: ومَنْجَمَ الفُجور يَقْتَطِع منه المسجار» وصارَ زقًأ من الخمر لا يَمَرُعْ حتى 
يمتلىء . وشريطاً خليعاً لا ينتهي حنتّى يَبْنَدِىء والْقَلْبَ ككلب لاهِثٍ أو قَرْدٍ نهم 
أو ذِنْبِ مسعورء وتنك كه نون النواة ضع الْمُصْطْبَعء ري رد 
والغرور. ومَحَا تزاويقٌ الرّهدء رظهّر على حقيقته من النْرَّقَ والاستهتار والسّحْفء 
وتَرّع جناح الذّلٌ الْمُسْتَعارَء وأعاد جَناحَ الكاسر الْمُْقَض على الْجيّف . 
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فهو مُدَبْدَبُ لا مِنْ هؤلاء ولا مِنْ هؤلاءء وَزِتْبَقُ لا اسْتَقْرارَ له في مكان 
ولا بقاء» وضّال لا يخرُجٌ من تيه إلا ليدخلّ في تبه . 

فطهّرُوا منه تَرْبتكم كما تُطهّرونها بالمُبيدات التي تقْثّل طَفَيْلِيّاتها. نموا 
منه أنفسكم كما تَنقّون أجسادكم وتَعْسِلوا ثيابكم من أؤضارها. وقاوموا وباءه 
في مجتمعكم كما تقاومون الأمراض الفتّاكةً والآفاتٍ الجائحة . 

فإن قلتم: كيف نعرفه وهو كالجرباء يتلّوّنُْ بلون المكان؟ 

وكيف تُمْسِكه وهو يتسرّبُ كالماء ويتلّوّى كالتّعبان؟ 


وكة 5 تَدِلُ عليه وهو يَظعّ كفا بغاه العليف ويختفو كما يَحْتَمْو 


قد تعرفونه في لَحْن القول ورُخْرْف الكلام. وقد تَضبطونه مُتَلبّساً بالمجَزم 

ولا نَنْسَوَا أنْ التزام التظافة في أنفسكم وأهليكم وقايةٌ لكم من مرضهء 
فَإِن التظافة لا يُطيقهاء ولا يستطيعء العيشٌ فى كتفها. 

ودوامٌ غرس الرّياحين والأزهار في بيئتكم مَطرَّدَةٌ لرجْسهء إن الرّوائح 
الزكيّةَ لا يَخْتَمِلُّها ويَحْتَيقُ باستنشاقها . 

والاعتصامٌ بحبل الله وظنَّ المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيراًء قلعةٌ 
حصينة لا يجرُؤٌ على اقتحامها ولا القرب من جماها. 

فإنْ جاءكم فَاسِقٌ بنبأ فتبيّنوه منه» وإِنْ رمّى قاذف بِحَبر فازْجُموه به 
وإِنْ جاءت عُصْبَةٌ بِإفْكِ قلثّم ما يكون لنا أن نتكلّمَ بهذا سبحائك هذا بُهتانٌ 


عظيم . 
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وحَذُوا منه جذركم حتّى لا تكونوا له الشّبّهَ والمثل. وزنوا خطوًاتكم 
حتّى لا تَنْرَلِقَوا في مَهَارِي دَرَكه الأَسْمّل. وضَيّقوا منافذه بذكر الله حتّى لا 
سرت ليكو في لحظات العَمْلّة والنسيان. 

فالتفاقٌ حْفِىٌ كحّفاء دَبيب الكولة هاي الطيحية الكليفاف» بوامرة ذنين 
كدقّة الخيْط الفاصل بين الدَرَلْف والإطراء. وتمييزه صَعْبٌ كصُعوبة تمييز 
التيّات التي في حَبَّايا النتفوس . 

فاللهم طَهّدْ قلوبّنا من التفاق» وعملّنا من الرّياء» وألسنتنا من الكذب» 
أَعْيُّكَا من الخيانة» فإِنْك تعلّم خائنة الأعين وما تَحفِي الصّدور. 
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عاد 5 


غشاءٌ انْسَلَمَّ من جلودناء وقِطعةٌ فُصِلَّتْ من أجسادناء وصفحةٌ طَويّتُ 
من سجلناء ورقمٌ نَرَلَ من قائمة الحساب. 

مزتجل سافر إلى غير أَوْيّة ورفيق وَدْعَ ليس إلى لقاء» وشمس عربت 

دور 00 فى عَجَلَة الأَيَامء واه عابرة في تاريخ الذنياء ورت 
وار فون سعلةة ال 6 بوط ل جنا اومن فمد ف الاتسياتة. 


محطة نَرّل فيها رُكَابٌ وصّعِد رُكاب» ومُنْعَطف احْتَفّى فيه طريقٌ وظهّر ' 


الْعَدَ التَنارُلِىُ الْتَهَمَ سَئَةَ من ميقات أعمارناء والاسْتقطاعٌ الرَسْمِيُ نَقَصَ 
7 0 5 و 2 7 8 9 7 
جزءا من رصيد أيامنا» والتوجيه الوجبارئ نحو الافق الذي تنتهى عنده احالنا. 


مضَّى عام فمضّث معه ذكريات» وانقرّط عِفَد فتّنائرث منه حَبّات» ودار 


1 اه : 1 
(8) نُشِر الأصل فى جريدة «الْلَيبىَ) بتاريخ. 31/ 12/ 1959. 


21 


انتشث فيه عواطف برحيق الحبّ والحنان» واكْتَوَتُ فيه أخرى بنار 
اللحفك والشدات:. 

انزف تع افون معسل اللتغاو الل ود تنه حرق در ومن 
العواوة والشدة: 

منهم من أمُْضَى أيَامّهِ في تَحْمّة وامتلاء» يَسْبَّح في الرّفاهِيّة ويَعْرّق في 
ارتسا ظ 

ومنهم من بات لياليّه يشكو الحاجة والجوع» يفترش الأرض ويتغطى 

خرجَثُ فيه براعِمٌ نَدِيةٌ استقبآتِ الحياة» وَدَبَلَتْ فيه وُرودٌ زكيّة أكُمَلَتْ 
مهم مُهمّة التّفتَح ود ل اي ان مكان القديم. 

مرّ عام فلم يشْعْرُ بمرُوره الذين يعيشون لياكلواء وغابَ فلم يمتَقده اليو 
وُلِدوا لينامواء وغادّرَ فلم يتحسَّرْ على فراقه الأمواتٌ الذين هم في صورة 
أحياء . 

نَحَتَ من أعمارنا شَظَيَةَ دون أن نَسْمَعَ لضربات إِزْمِيله صَوْتاء وَخَطفَ 
لسار : روا حي ار تدم وقَطفَ من حديقتنا زهرة 
جباهنا ب على أنفسنا وَرَدمنا ادر بالتعاجين . 


2 مئّبه الحياة أَفْفْلتا عنه السمعء وجَررّس نالا نداق نشا تَشَاغَلْنا عنه بالطمّعء 
وَمُوَدْنَ الفلا تَعْافَلّْنا عنه بالنومء واكك القوم رميّناه بالخيانة والكذب . 
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ولو أخينا فنكه لمندنناف :نان الكاقة ليكوت أغلهب .ولو تخا عفولنا 
لأَنْصَئْنا إلى جرس إنذاره فإنّه يُرِيدُ تَنبِيهَنا من العَفْلَة . ولوغلته أن لاود 
من التوم لآسْتَجَبْنا للْمُوَذْنء وفككنا عُقْدَةَ الشّيطان» وأَسْرَعْنا إلى الفلاح . 

فَإِنْ الآقيان»هو ال ني حاضره بِالعَرْم ويَشِيدٌ مُستقبله بالعمل. وهو 
الذي يشتغِل الزّمنَ في النافع ويَسْتَثْمِر ثروّته في تحقيق الأمل. وهو سيد 
نفييه ومالك وَفْيه وخليفةٌ الله في الأرض . 

اي سيكييها ,ويم الو واد 

سا * ا د 5 بوبم الذين يعرفون قَذْرّه. 
ووداعا للشتيق الداجلن الذن سعِذنا يدقع ضداقته قثرة. وشكرا له على فقيل 
لأنه أَشْعَرَ الأحياء بقيمة الزّمن ومعنى الحياة . 

وإذا كان العامُ قد انْصَرّم عِفْدُ تنظيمه» ولوّح مُوَدُعاً بِآخِرٍ وَرقةٍ في 
تقويمه» فإنّه باق على الود لنْ يَمْنَعَ مَنْ يسأله الْعطاءء ووَفِىْ بالعهدٍ لن يَحَحْبَ 
تش وقد طة و اليه يه المشورقة كاذل المعوررت لع د فى ان اه 


خبرته وخلاصة تجربته . 


فإئة سكتفة: فى :وال التقاعة مشتاننا بإخوانة الأعوام الذين إلينهنا 
00 1 سو دا م م 7 5ن الو ل ل ع 35 اه 
سَبَقوو20 . وسَيَدَرَحٌ شاهد صِدقٍ على قَرْنِه ضِمْنَ مئةٍ من الشهود خضروه. 
وسيدخلٌُ فى شريط الحياة لَقْطَةَ من لَقّطاته الطبيعيّة التى لا دَخْل فيها للخيال 
وصّنْعة الإخراج. وسيئْرُك بَصَماتِه مطبوعة على جدار الرّمن لا يَطمسها هَوَى 


ولا يَمحوها مِرَّاج. 


(1) نُزّْلَّت الأعوام السّابقة هنا منزلةَ العاقل لأنّها مُشَبّهَة بالأشخاص المتقاعدين. 
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وسَيرْجِع المؤرّخون إلى ذاكرته يُسَجَلون منها الحوادث والوقائع. 
وسَيّسْتَوحِي الفتانون من قصصه وعجائبه اللوحات والرّوائع. وسيجد الباحثون 
في جرابه ما يُغْرِيهم بالدّراسة والبحث والتّحليل. وسَيُحلّقُ الحالِمُونَ في أجواء 
ذكرياته ويسْتَمْتِعون بتخيّل طَيْفه الجميل . 

رفن الأدب أذ لاتكو فلبلا حت يدنه عمنا لان وتتترية هن رخفا 
الأشفاو.:وون اللياقة أن تقطوم فرصة ص يشتقت فى ذان التقاعد ويسْتدر في 
مُنْحف الآثار. ثم لكم بعد ذلك أنْ تَتَلَقَوْا دروسه المفيدة» وتستمعوا إلى 
تضناتتحة الدشيدة» وتتروذوا 'باراثة السديدة : 

أمَا العام الجديدٌ فكالغائب المجهول لا نعرف حاله حتّى يَخْضرء أو 
كالفارس الْمُلَنّم لا نَسْتبِينُ مَلامحَ وجهه حتّى يُسْفِرء أو كالكتاب المختوم لا 
نقرأ ما فيه حتّى يُمَضٌ تاه . 

وإذا كنّا لا نَوْجَمُ بلقي بول ليك انها الفسش م ا رولة تدع العلة 
بالآتي ولا تُؤمن بِتَتَبُوات الْمْئَجُمء فإنْنا نملك بين جوانحنا الأمل في أنْ يكونّ 
طالِعٌ المُقْبلٍ أَسْعَدَ من الْمُدْبِرء وأنْ يكونَّ وجه اللاحق أججملَ من وجه 
السَابق» وأنْ يكونّ الوافِدٌ حمامةً بيضاءَ تحمل في منقارها غصنّ الرّيتون» 
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رسالة من وُصوليَ إلى كرسي! | 


شَؤْقي إليك كبيرٌ لا يَصِمْه قَلم» وغرامي بك شديد لا يُعبّر عنه لسان» 
وتتذف ناد هدات الذانى فهننه بالأمل: 

سعادتي لا تَيِمُ إل بوصالك» وحياتي لا تَروق إلا بقُربك» وقَلّقي لا 

فانت غاية مُرأمي وممقصودي . وانت منْتَهَى رجائي ومرغوبي . وانت كل 


أننث سفعاخ الكرؤة لمن راد الكروَةاين أشن الشبل» :وآنت يات الشهزة 
لعو نل اشر باذتي العسنا و وافف متتل الوهيول إلى لل المعلاو يه 


أنت الذي تَضْنَعُ قَدَمَئْن من حَشَبِ الرَّانٍ لكسير الْقَوَاوِمِ. وأنت الذي 
كتاكت من الووق الققزى هيسن السناس: وانقه النى' تخنين بالك 


الناعم رؤوس الفارغين . 
() بُشِر الأصل في العدد 138 من جريدة «اللَيبيَ» بتاريخ 16/ 6/ 1960. 
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مَنِ المتطاك قيلٌ فارسٌ مِعُوارٌ وإِنْ لم يَرْكَبْ في حياته جواداً. ومن 
اعت اليلق انين قري عرين وإ كاذ وغبيها بذلا .وؤقن فوت دك قل 
مِقْدَامٌ شجاعٌ وإِنْ كان جَباناً رغغديداً. ومن تَرْثْرَ بلسانك قيلٌ بليغٌ مُصيحٌ وإن 
كان عَييَاً لا يَكاد يبين. ظ 

مِنْ صفاتك التي تُرَعْبّي فيك أنك تمي الذين يَسْرقون بيدك من إقامّة 

و شعزانافة الى تعلق وتلق الف تلط ادليه انقو اميق تفيل 
حكم القانون م 

و عا ءاقلت الع لش قر الماق ذلك فطلي :1ه اليه مرا سو اكه يلكا نلف 
حتى لا تفتضح شَعْوَدْنْهم ولا تلكشِف الاعيبُهم . 

السَارقٌ بيدك يُسَمَُوئّه فطِناً فْتَحَ رأسَّه وعَرَفَ من أين تُؤكَل الْكتف . 
والْمتَلاعِبُ فوفك يَدْعُوئه سِياسِيَا ماهراً أذرَّك أَسْرارَ الْمِهْنةَ وكيف يصل إلى 
اليتق 

وَالْمَنافقُ بكلمتك يَعُدُوئَّه لبقأ يُنْقِنُ فَنَّ انون ويُجيدُ صَئْعَةَ الْمُراوَغات . 

|ذ ليقي فى ا#الطاريقةة:وشي اي لشي 2 اناس سيق التيتاني 1 
وقِبّلتي في الوجْهَةٍ وقِبلتك ‏ اعَرَّها الإسْتِرْلِينِيُ ‏ أرض الضباب. وكغبتي في 
الفقيلك و كعواتند رفيا الذولة ا لل اللساف: الدساتب. 

ولئِنْ كتث:قغيل الزاد مخ العلي» فك هن جاهل اختصلتة بيخ زراهزلته: 


(1) «سيدي الشْعَاب» و«شارع القط) كتايكان مكتيورتات فى ذلك الوقف عنم الشفارة البريظاية 
لأنْ مقرّها قريب جد من: ضريح «سيدي الشَّعَابٍ»» ولوقوعها في «شارع الشّط» بطرابلس . 
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ولئنْ كنت قليل الخبرة في شؤونك» فما حاجتي إلى الخِبرة إِنْ كنتٌ بين 
اك 

ولئنْ كنت مغمورا لا يَعْرِفني كثيرٌ من التاس» فليست الشْهْرَةٌ شرطأ 
شروطكء» ولا ذِيوعٌ الصّيت مادّة في قانونك . 

إنْ كنت تطُلْبُ ثمناً باهطأً دَفَعْتُه ولا أَبْخَلُ به عليك . 

ذال كته مدن طْ الوضيول من ااشارع الشَّطْ) سَلْكنه وغات مئه البلك. 

وإِنْ كنت لا تَقْبَلي إلا بشفيع انّخَذْتُ ساكِنّ «الْملاحَة00" شَفيعاً لَدَيِك . 


وإِنْ كنت أحياناً تتساهل قَتَسْعَى إلى بعض الأشخاص ولا يَسْعَوْنَ إليك» ‏ 
وتنْسى التعليماتٍ فتَحْطبُ وُدّهم وترجو قُرْبَهم منكء فاغْلّمْ أني لست من 
هؤلاء الذين يُجُبروئك على التَّنازُلٍ عن كبريائك» ولا مِنَ الذين يَسْتَتْكمُون أنْ 
نعلو اليك تعن طريق أولنائك: فهم مُشَرّقون وأنا مُغْرَبء وشَّتَّانَ بين مُشَرّق 
ومَعْرّب» وهم بنغضون أولناء له نو انا هم ٠‏ وشَّتَانَ بين مُبْغْضٍ ومُحِب . 


2 
0-0 


ولا يَضرقئك عَني بُعْدُ الُنّك فأمل «الخَطوّة» الذين أَنَوَسّل بهم يَطوُونَ 
المسافات ويُقَربون البعيد . 


3 


0 اح سا 


ولا تَحييَنُ أن نفوزك متي بيني منك: اليج :تك كر 
بحمدِك وَلَألْثّمَنّ قَدَمَيْك وَلألعقة تفلتقه َلَأَلْهَئَنَ وراءك» ولأطلدة باتك . 


دكن أَدَعَئْكَ حتَّى تَرْقَعَ | الي لمر بالقذبس» وتعندئ الآمالء 0 
بالوصال . 


(1) «ساكن الملاحة» كناية عن الأمريكان. 
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واعاهر اك «أغلظة الموانيق لفن حبر دشي معطناتف لان #قوتك 
ولاتك ا رات 

ولَنْ ضَمَمْتَي بين ذراعيّك لألأزِمَنّ رحابك وَلأَحَدُمَنَ أعتاتك . 

عولنن جَدتَ المي ا بن بالذور ادن إلى أهل الوم 0 
ولاو لعف 6 كينا لأولياتاك الذي «رعيوا بعلن 

زاتعيد .نات أكون رخن بنانٍ الإشارة. 97 فْسِمُ إني أكثّم خفايا الشعْل 
وأسرارة. 
وقالع د هلان ذ نت القراعه تشمو و الأميرل الازفة والخط المرميوم. 

وذ نك تاتقي الى لان أداي بعفن الققوم فى ليها سوبو راجا يليم 
بشيء من التفاق» فما ذلك إلا جَوَارٌ للمُرور وجيلةٌ للاختراق. فَاغْفِرْ لي ما 
ينطِقٌ به لساني ويَسْتَنْكرُه جناني, واعذِزنى ي إِنْ مَئَّلْتُ أمامّهم دَوْرَ الوطنيّ 
الغيور» فإِنْ التمثيل ينتهى بنهاية المسشرحيّة وانفضاض الجمهور . 


ع 


007 

سامخني إن جاوّزتٌ قذري وحاطبْتُك مُخْاطبةً الْمُتَيّم الْوَلْهِانَء ففيك 
يحلُو الْغَرْلُ وفيه يَعْذْبُ البيان. ظ 

ولا تُوَاخِذْني إن خَلَعْتُ الْعِذَارَ وَنْرَعْتُ ثوب الوّقار» فما على عَشّاقك 
من عتاب» ولا على مُحِبِيك من حساب . 
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لا أخفي عليك أني اخزظ طن خزر الى مده ا لؤسالة رانك هذه المكالة: 
فأنا «قاصر» لا أَسْتطِيعٌ أنْ أكتبّ مثل هذا الكلام «الواعر؛ ولا أفهم منه كلمة. 
وقد تَطوَّعَ أحد ذُوِي قرابتي افْتَرْجَمَ» لي الرّسالة إلى العامّيّة» فوجدثها ناطقة 
بلساني» مُعَبْرَةَ عن نفسي » مُوفِيَة بفَضْدي . 
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5 منظمة الأممح المتحدة ا 


نَعْمَةٌ السّلم الخلوةً خرجحث من دَوِيَ المدافع النّشازء ونَسْمَةٌ السّكينة 
لرَقيقةٌ هَبّتْ من بَعْد إِعُصار الرّيح العقيم» ويَسْمَةُ الحبٌّ اللطيفة الث من قم 
الحرب الضروس . 

ظَهَرَتْ كما تَظْهّر الشّمسُ بعد غياب طويلٍ تحت السّحاب الكثيف 
فلن كما ين لذ رع دجي بل من وذكق كما فضت مبنايل المي 
في الحقل الذي كان مزروعاً بالألغام . ْ 

هي التَّمرُدُ على إرادة الشّرٌ ونَرْعَةٍ الجمّدء وهي التَّخَلْصُ من برائن 
الوخش الآكل لِلْحوم البشرء وهي الفرارٌ من سِمْن المِحْئة وفص المأساة. 

الشَّاطىء الذي رِسَتُ عليه السَفينةُ بعد أن أَنْهَكّها الصّراعٌ المريرُ مع 
أمواج الْبَعْي الطاغي» وهواءٌ الأمل النظيفٌ الذي الْتَعْضَّتْ به التفوسٌُ بعد أن 
كاد يحْتّقُها اليأسٌ الْعَاتيء ودَوْرُ التٌقاهة للمريض الّذئ تمائلٌ للشّفاء ونَجَا 
بأعغجوبة من الموت الزُؤام.. ظ 

تمخضّث بها الحربُ الكونيّةُ فولَدَنّْها أداةً للسّلام. وتقلَّبَتْ في رَحِمِ 


(5) ثُشِر الأصل في العدد 104 من جريدة «اللَيبيَ» بتاريخ 22/ 10/ 1959. 
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الققانااتقخرنها أمظ فق تووء :وفيت مون ين الالقاقى لقند ناهد لليناء 
والتشييل: 


ينها 


بَلْسَمُ الجراح العميقة التي تَنْزِفٌ بالدّماء. وتَعْزِيَةٌ التفوس الحزينة التي 
رَرَحَتْ تحت وطأة الألم. وبجبيرةُ القلوب الكسيرة التي صَدَعَنْها وَيْلاتُ 


و 
30 م 


فهي بَذْرَةٌ خيرٍ زَُرِعَثْ في مكانٍ أَشواكِ الشر. وهي مصباحٌ هدايةٍ أَسْرِج 
ليبَدَد عَتَمَةَ الظلام . وفى 3ع لخؤالة الطلفت هق فريود العستعاءوالجري زه 
راحة الأمن بعد زمن الرّعْبٍ والخوف والضياع. وهي طِيبٌ عِطر تَضوَّعَ من 
كثافة الدّخان الأسود. وهى قَطَراتٌ غَيْتْ تَبَخْرَتْ من غليان مِرْجل البارود . 

جاءت تعبيراً عن رغبة الإنسان في أن يستميِعٌ بالحياة وَيَشْلِم مين افناء 
الحرب» تحت كلت القديم وم عصر يسوذه الوئام ويكتّنفه الحبت» 
وتجسيداً لأمله في أن يخْلْرَ العالّمْ من عَبَث المجانين الْمُتَلآعبين بمصاير 
الشّعوب . 

جَدَدتْ للئاس إيمائهم بالقِيّم الفاضلة بعد أن كادوا يكفرون بهاء 
وأوضحث لهم الطريق إلى الله بعد أن أشركوا بعبادة الأشخاص وتَأَلِيه 
الزُعماء» وأزاحث عن أعينهم غشاوةً الغرور بعد أنْ لَجُوا في الطغيان وسَدَروا 
فى العدوان. 

وتخرها منطية حتنى _ تكلون إتسائكة فى عزاميدها فيد يخ انبلط 
الحكومات» وأضافوها إلى الأمم جميعاً لِتُحَطْمْ الحواجرٌ بين الصَغير والكبير 
وتكيِرَ طؤق الاختكارات» ووصّفوها بالمتّحدة لتثمّها بركة الجماعة وتجر مد 


أنانيّة الفرد وشرّ الاسْتبداد. 
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وفرِح النَاسُ واعتقدوا أن ظهورٌ مُنظّمَة الأمم المتحدة قضاءً على شَبَح 
الحرب إلى غير إياب» وفَنّحٌ لرحاب السّعادة والأمانٍ لن يُعْلَىَ له بَعْدَ الآنَ 
باب. فَلَعِقُوا جراخهم وشّربوا عُصَصَّهِم وتَحَامَلوا على ضَعْفهم ودَارَوًا 
أؤجاعهم» ومّسَّحوا دموعَهم وجَففوا عَرَقَهمء وقالوا: ما بعد اليوم حربٌ 
تخصّد الرّقابَ وتَقُض المضاجعء وما بعدّ السّاعة كَدَرٌ يُثِيرُ الْمَخَاوفَ ويُولّد 
الْمَمَازِع فمدل لذت اتنطية الأمم المتحلة وولد معها العيقير امون 
و حلّقثْ حمامةٌ السّلام وحَمَلَتْ في منقارها عُضْنَّ الزيتون. 

ولحرة»:؛ 

ما أن انمض السَمَارٌ عن سَمَرَهِمء وكا خلت القاعةٌ من اله 2 لمحتفلين بعر سهم ) 
حتّى بَدَأْتِ الأحلام العَذْبَةٌ تَتبِدَدُ وتَتَلاشَىء والآمالٌ العريضةٌ تتَقَلّصٌ وتَتوارَى, 
وغاض صت الابتسامة من الوجوه قبل أنْ يَحجِفٌ مداد ميثاق ١‏ ا لمنظمة». وتسَيرت 
اليأسٌ إلى الئاس قبل أن يَهْدَأْ ضجيجٌ فَرْحتِهِم بالمولود الجديد» واثهار صَرْحٌ 
المستقبل البهيج الذي بناه خيال المنكوبين المُكْتَوين بنار الحرب . 

لقد اسْتَّبدَتْ نَشْوةٌ التصر ونَرْوةٌ الغُرور بالعُظماء» وتحكّمّث فى الدُوّل 
الكبرَّى شَّهُوةٌ الْهَيْمَئَه وحُبٌ الاسْتعلاء» وسَيْطرَ منطق المصلحة الشخصيّة على 
مصلحة العموم؛ وحل أسْلوبٌ الكيْدٍ والتآمُرٍ محل التَّامُم مع الخُصوم . 

جَعَلوا المنظمة التى عُقِدَتْ عليها الآمالّ مُحَيْبَةَ للآمال. وحوّلوا وَجهتَها 
نحو تحرير الشّعوب إلى اسْتِعبادٍ جديدٍ للشّعوب. وعَدُوها غنيمةً من غنائم 
الحرب خالصة لهم من دون التّاس. وتَسلّموها مُكائَأةٌ على هزيمة الْمِحْوّر لا 
يُشاركُهم فيها أَحدٌ من حَلْق الله . 

قَسَّموا المنظمة إلى مُعَسْكَريْن يتنحصر فيهما الصّراع. وجَرَّأُوا العالَمَ 9 
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مُطْبَيئْن يَحْتَكران فيه القُوّة. وَاخْتَصُوا أنفسّهم بِمِقُوَّدٍ القيادّة ومُقَدَمّة الرّيادة 
و«بُوضْلّة» التوجيه. وفْرّضوا ذُوَلّهِم نقيدوا للأمر وأضلاً فى الاذن وشيظ]ا 
للعقاب والتأديب . ظ 

على مقياس مصلحتههم تُفَصَّل قراراتُ المنظمة تفصيلا. وعلى جم 
سياستهم تُصَبُ قوالِبُ إجراءاتها صَبَا. وعلى وَفْق أطماعهم تُرْسَمٌ خارطة 
العالم وتُحَدَّدُ فيها مناطقٌ النفود . 

مارَسُوا ضغوطهم على الضَغار حبّى اسْتَدْرجوهم. واسْتغلوا حاجة 
الفقراء حبّى أَدَّلُوهم . وَاسْتَحَهُوا بعقول الأصدقاء ختّى أطاعوهم. والْتّهزوا 
تخلف الْمُتَخْلفِين فحرّكوهم كما يحَركَ اللاعبٌ قِطعٌ الشطرئج . 

هم كَالْمُطَمَفِينَ لهم مكيالآن: يَسْتَوْفي أحدُهما ويُحْسِرُ الآخر. 


وهم كالعَشَاشين لهم ميزانان: مِيزانُ «شَعْرَةِ) دقيق» وميزانٌ «قَرْعَة) 


وهم كالمنافقين لهم وجهان: وَجْهُ حْشِنٌ صارم» ووجّة وديم ناعم . 

وهكذا أَخرّسٌ الكبارٌ صوتٌ الحق في المنظمة ورفقعوا صوتٌ 
مصالحهم . ومَسَحُوا رسالتّها الإنسانيّةَ وجَعلوها مَطِيَهَ لأطماعهم. وامتازوا فيها 
بحقّ التقُض كأئهم مخلوقون من طِينةٍ غير طِينةٍ الآخرين. 

وكان قوم يُسَمّوْنَ عَرَباً كَبْشٌ الفداء على مَلْبَح المصالح» وضحيّة 
الصّراعَ في ميدان التناسء والْبَيْدَقَ المقتول في لُعْبّة الأمم . 

وكائق أرعل تبنتى واكهل قسط المكناكمن حداجر الكبارة وه رم 
النبّل من سِهام الأقطاب. ومأساةً الضّمير الذي مات في الأمم المتّحدة. 
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الكمر (*ا 


د باهرةٌ من آيات الله الكبرى» وجزْم عظيمٌ من عجائب الكون الْمُعْجِرْ 
وكوكبٌ سَبَارٌ يَشِعٌ بالتور الفضىّ الساطع , وعالَمٌ واسع يمتلىءٌ بالغرائب ويعْجٌ 


اهراد 


قَضَنّه مع الأرض قصَهٌ حب خالدة» ومَُسِيرته معها مَسِيرةٌ رُفْقَةِ طويلة: 
وعلاقته بها علاقة وفاء لم : تهنها حوادث الذهور. 


لكان حيينيا ميك انق الوادلة لينانو التماف انها طوعا أن كزهاء رسك 
خِضْرَّها منذ أنْ زيِّنَ اللّهُ السّماءَ الدّنيا بمصابيح وحِفْظاً. ويَضُمّها منذ الأزل 


تحت ججناحه بين حَسْرَّة الكواكب وغَيْرَة التجوم . 


احبه الناس للطفه وخفة دمهء وعشقوه لجماله وحسن منظره. وتعلقوا به 
لصدقه ووثيق عهده. 


اسْتَيْقَنوا إخلاصّه فَبَنُوهِ لَواعِج صدورهم. ووَّقوا بأمانته فَاسْتَوْدَعوه أدقّ 
أْرارهم» واطمأنوا إلى عِشْرّته الطيّبة فلم يَقُمْ بيهم وبيئته ججاب . 


(:*) نُشِر الأصل في العدد 103 من جريدة «اللَيبيَ) بتاريخ 5/ 10/ 1959. 
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بَهَرَ حُسْيُه أقواماً فافْتَتَنوا به وعَبَّدُوه من دون خالقه. وقَدْسَه آخرون 
تكب لكالا ولغوا فنّهم من رَوْعته . وتجلث عَظَمتّه لإبراهيم فقال هذا 
ربّى» ثم عَلِمَ أنه ليس ربّاً لأنّه أَقَلَ وهو لا يُحِبَ الآفلين. 

قَدّره اللّهُ مَنازلَ لِتَعْلَمَ عددَ السَنين والحساب», وبدأه هلالا ليكونٌ ميقاتاً 
للتاس والحجٌ» مله يدوا لتيندق بوره الشراة ‏ والمدذ اجون 

فهو في كل أطواره رمه ونعمة» وهو في كل مَنازِله برّكة وحكمةء. 

جَعَله البشرٌ أَنُمودّجاً للْبّهاء ووصّفوا به وُجوةَ الغواني» واسْتَلْهُموه بدائع 
الشّعْر وكَتّبوا عنه حُلْوَ الأغانى» وَتَعَرّلوا فى سحره الأخاد وَتَوَلُّهوا بَدلالِهِ الذي 


اح القلرية 


فإذا تقلّصّ ظِلْه عند المحاق وعادً كالْعُرجون القديم» تَحَسّروا على فراقه 
كما يتحسَّرون على فراق صاءيق حميم» وسشَّبّهوا بانتقاصه خريف العْمّر عندما 
يُؤْذِن العُمُرُ بالرّحيل» ومئَّلوا بنهايته نهاية كل مخلوقٍ بعد قَطع مِشْواره 
الطويل . 

وغَارَ العِلْمُ من هذه العلاقة الوطيدة التي تَرْبط الأرض بالقمرء وحَسَّده 
على الحبّ الّذي يَحَطَى به من كل البشرء فَقَوّرَ أن يَدُقّ إِسْفيناً في قلب هذه 
العاف لك نوع وتنك وان اف القايظةاللجعينة ولقكر الجر لقال 
العلم: إِنْ القمرّ ذَيْلٌ لغيره غير مُسْتَقِلَه وغارِقٌ في بحر الظلمات وليس له 
ظِلَّ. يسْتَمِدُ نوره من الشَّمسٍ لِيَعْكْسَه على الأرض» ويَسْرِقٌ بضاعتّه من 
الجيران لِيُوَزَّعَها على الخلان . 

ولم تَنْجح الوشاية في قطع ما وَصَلَنْه ملايي السَنين. ولم تُمْلِح الدّسِيسة 
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في إِّنماد جَذُوَّة الحبّ المكين. فقال الإنسان: لا يَضِيرُ الحسناء أنْ تَتَسَلّى 
بزينةٍ تَسْتَعيرُهاء ولا يِقْدَحُ في المزآة أنْ تَعْكسٌ التورَ الْوَافِدَ على سَطحهاء 
يُسيءٌ إلى الكريم أنْ يُعطِيَ ما يأخْذ ويُوزُعَ ما يَجْمَع . 

وسَّقِط في يد العلم لأنّه فَشِْلَ في زَرْع الوقيعّة» واجْتَّهَدَ في دراسة 
الأفلاك حتّى يُفْلِحَ في بَثٌ القطيعة» واكْتَسّفَ أن القمرَّ يَحَْدَعٌ النَاسَّ بوجهه 
المليح وَفَرْصِه البديع» وِيفْتِنُ القومَ بصّفائه الرّائق وسِخْره الخَلاب» وفَجَرَ 
نبْته بأنَ القمرّ في حقيقته كالح الوجه مُقَطْبٌ الجبين» قَفْرْ مُوحِشٌ يَلَقْ صَمْتْ 
زعبب» فاحل الكزنة شحيف الجاذيتةه» اناقل الها والهيؤاء ولأ يمك فيه 
للإنسان اسْتقرارٌ وبقاء . 

ولم يتأثْر القمرُ باكتشاف العلم 1 يُعِرْهُ اهتماماً» ولم ير فيه نهايةً لِعِرّه 
ولا رةه خثاماً: ا لل تيو ادام يَجَذِبْهِم بسحره 
وجماله» ولا ينص من حبّهم إِيّاه جَفافٌ أرضه وقّحالة ثربته» لأنّه ليس مَرْرعةً 
يرجون اسْتِضْلاحَهاء ولا غابةً يَبْعُون الاسمتاعً بخضرتها وكثافة أشجارها. 

وأدرك العلمُ أن حقائقه عن القمر لا تقْطع عِشْق البشر له ما دام نائياً عن 
أنظارهم» وأنَّ كلّ ما يقوله عنه لا يَجِدٌ صَدَّى في نفوسهم ما دام غيرَ ملموس 
بأيديهم» فَعَصَرَ دِمَاعَه وجَئدَ أربابّه لكي يلت على بُعد المسافة التي تَفْصِلٌ 
الأرض عن القمرء واسْتَجْمَع عَبْفَرِيَتَه وعَبَاً بُحونّه لكئ يُقْلِتَ من شَّدَ الجاذبيّة 
وينْطْلِقٌ في الفضاء الك وَوَصَل إلى أنه يستطيع أن يأحذْ الإنسانَ في رِحْلَةٍ 
ِيَطَأْ برِجْلَيْهِ تُرْبَتَهِ القاجلّة» ويَجوسٌ بنفسه خِلالَ مِضَّابه الْقَْرَةٍ وأؤديّته 
الْمُوحِسْةء ويرى بعينيه سِباحَنّه في بحر الظلمات والْتِمَافَهُ بالصّمْت الرّهيب 


الذي يشية :صنت الأموات. 
0 القمرُ أن الأمرّ هذه المرّة جد لا هَرْلَ فيه» فلم يَحِدْ رَدَاّ على 
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العلم ولم يسْتطغ أن يُكَذّبَ ما يَدّعِيهء وعَلِمَ أنَ زان عِزْهِ قد آذنَ بالغروب» 
وأنْ أيَام دَلالِه قد قارّبتٍ النهاية» وأنْ قصّةً حُبّه مع الأرض تُوشِك أنْ تصلّ 
إلى آخر فصولها. 

فسّيصل الإنسانٌ إلى القمر يُدَنْسّهِ بشروره ويّصِمُه بعْيُوبه» وسيجعله 
بسنالا لعو اعاتة وعودانا عراوشل لوو الائرة وتيلكه القهوا يوا لاما + 
وسَتَْتَّقِل إليه مآسي الأرض ووسائل الخْبْث والخداع . 

تب للإنسان الباغي لآ يُلْمَسُ شيئاً نظيفاً إلا لَوّنَهُ برجسِهء ولا يفتح فَاهُ 
الهَلوِعَ لخير إلا الْمَهَمَه بجَشَعِهء ولا تَتَطلَعْ عيئه إلى جمالٍ إلا شَوَهَهُ بحقده. 

وجِزْياً لنَرْعَة الاشتعباد لا تَحُلَّ بكوكب إلا بَدَلَْثْ هناءه شَّقاءَ» وجَعَلَتْ 
ننه جديا بز دلق بقتوكه: انكر انا توكر لت ستللاقه عدر يا .. 
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كليوباترا (*ا 


مُؤَامَرَةٌ دنيئةً عَجَنها اليهودُ بماء خبثهم الْقَّذِرِه وحَبَرُوها بيدهم الآثمة 
وأَنُضَجوها في قُرْن حقدهم الْمُسْتَعِر ٠‏ ثم قدّموها جاهِرَّةٌ على طَبَّقٍ أمريكيّ 


اشْئَرَوْه منذ زمن بَعيد بالذولار. 


يور لكر غُزْلتٌ فى «تل أبيب) تنيت فى بلبٍ تمثال الحريّة 


(١‏ "كليوباترا» 00 06 0 عمال ميناء البريورك من إفراع حمولتها من 
1 
وازداد الأمر يواء| عندما عضت القضيّة على القضاء الأمريكيّ» حيث حكم القاضي بعدالة 
موقف عمّال ميناء انيويورك» وبأ ساحتهم. وجاء في حيئيّات الحكم أنْ ما قام به هؤلاء 
العمال هو رد فعلٍ عادل لمنع سفن إسرائيل من المرور في قناة التويسو ب وهكذا يصن تاثير 
النفوذ الضَهيونيٌ في أمريكا إلى القضاء الذى ينترغن افيه أذا.زكوق كلع بخضينة عو قاناة 
للانهيار» ومثابة أَمْن يلجأ إليها الخائفون والمظلومون. 
وكان رد الفعل العربىُ لحادثة «كليوباترا» رائعاً» فسرعان ما قرّر عمّالُ الموانىء العربيّة ‏ وفى 
مقدّمتهم عمّال الموانىء الليبيّة ‏ الامتناع من تفريغ شحنات السّفن الأمريكيّة. وقد نقّذُوا 
قرارهم». وكان ذلك موقفا بطوليّاً سججله التاريخ الحديث لعمّال ليبيا وعمّال العرب جميعاً. 
وبهذه المناسبة كتبْتٌ هذه الخواطر التى نُشِر أصلها فى العدد 2 من جريدة «الليبيَ» بتاريخ 
5/ 5/ 1960. 
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ودسيسةٌ الخيانة خطط لها رأسٌ «بن غوريون» ونقَّنُها ديول الصّهيونيّة . وأمْرٌ 
صَدَرَ من عَبَدَة العجل في الشّرق لِيُطيعه عَبِيدٌ نفوذهم في الغرب . 

جاءنُهم ترترق على شار هيا راية الشلاة النفاة احج مسها تشاع" 
الْْدَهِ فاسْتقبلوها براية الحرب السّوداء وشَّهّرُوا في وجهها سلاخ الحقد. 

وأرادث أن تُبادِلُهم مَنافعَ التتجارة وتُبْدِيَ لهم روح التّعاون والسَّماحَةء 
فبادلوها شرًاً وضرًاً وأَبْدَوْا لها روح العداوة والوقاحة . 

ومدّث يدها إليهم لتصافحهم في صَماء وحُْسْن نِيّة» فمذوا أيديّهم إليها 
بسكي العَدر وحَبْثِ العطويّة . 

الكقازوها لتكو نّ ضحيَّة الكيد والتدبير الماكرء وَاسْتَخدموا العُمَّالَ أداءٌ 
لتنفيذ التَآمُّر الفاجرء وسّخُروا إعلامهم لترويج الإفك وقَلْبٍ الحقائق ونَشْرٍ 
الأباطيل . ظ 

نم اسْتَعُلُوا المحكمة التي يرتفعٌ فوقٌّ مَِصَّتِها ميزانُ القشط حتّى لا 
تحيف ولا تَظلِمء وَاشْتَرَوًا ذِمَّةَ القضاء فأدَانَ الْمَرِيءَ وبَرَّأْ ساحة المجرم» 
أعصّى شيء عن التوجيه . 

اراعون انق لتقت من مواقف الدري الطايلة» وككرها جطة 
فك وثاقّ الْمُقاطعة الخائقّة» ودَّسّوها قُنبلةً تُفَجّر جدارَ الحصار المنيع . 

ولكنْ خاب ظنْهم وبَطل سِحزهم» وتقطعث خيوطهُم وَاحَتَبّل عَزْلهِم 
وافتتضح سِرّهم وَانْمَرَّط عِنْدُهم: فقد ردَّث «كيوباترا» سَهُمْ كيّْدِهم إلى 
نُحورهم» وجِعلْتْ سوء تدبيرهم في تدميرهم» وأَوْفَعَنْهم في الحَُفرّة التي 
خفروها لغيرهم. 


40 


قاطعوها فوصَلَّتُ بين الإخوة» وتَبَذوها فَقَارْبَتْ بين الأحبّد. وحكموا 
عليها زُورأ فحكمّث عليهم حمّاً بالخزي والعار. 

فقد دقث «كليوباترا» جَرَّسَ الخطر في آذان العرى: الغافلب: ‏ وأيقظتث 
مكامِنَ الوَّعْي لدى القوم التائمين» وحَرّكتُ ساكنا طال أمدٌ السَكون عليه . 

نبّهَت العرب إلى أن السَيْلَ يُهَدْدُهم بطوفانٍ عَرِم» وأنَّ الْحَبّةَ لا تَنْمَكْ 
تُوجعهم بِاللّذْغ وتَقْتُلّهِم بالسّمْ» وأنَّ عدوّهم يفتح عليهم كلّ الجبّهات 
ويحاربهم في كل الساحات . 

سجَلث «كليوباترا» وثيقة جديدةٌ من وثائق تَبعَة أمريكا لظِل الصَّهيونيّة 
وأعطث دليلاً آخرً على أنْ الأمريكانٌ صوث تُفوذ اليهود وأداة دعايتهم 
الإجراميّة» وصَمَّعَتْ وجوه الُذين يثقون بأمريكا ويأمُلُون على يديها إرجاعً 
الحقّ إلى ذُويه . 

2-00 قَضيَة «كليوباترا» شيعا من عَفُونَة الفساد الذي 1 في ضمير 
القضاء الأمريكيّ. وكشَّمَثْ رَيْفَ ادّعائهم بأنهم موطنٌ الحرّيّة والقانونٍ وبلد 
الحكم الدّيموقراطيّ. وصَرَّحَتْ بمأساة القوم الذين لا يتوَرّعون أن يبيعوا 
أَنَدَسَن المقَدسَات بالأضفر الدنات» 

عَلّمتِ العربَ كيف يُمْسِكون برأس السّلك الذي يُوصِلهم إلى متيل 
الانفجار» وكيف يتجاوزون سطح الأحداث لِيتعَمّقوا في الأغوار» وكيف 
يَرْدُون الصفعةً صَفْعَتَيْن ويكيلون الصَاعَ صاعَيْن ولا يَرْضْوْنَ بِالْهَوَانَ والصَّغار. 


فرب ضارَةٍ نافعة» ورب زم 


م3 أَوْرَنَتَ تعمة :ورت حشرة أعقيتتخدرة: 
ورْبٌ عُسْرٍ قَتَحَّ باب لليسر. 
فَقَدَموا جزيل الشّكر ل «كليوباترا" التي أسْدَتْ إلينا هذا الجميلَ وجعلتٌ 
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فيما نَكْرَهُ خيراً كثيراً» ووَحَدَتْ بضحيتها الصُّفوفٌ وَحَوَلَتْ حُرْئنا بَهْجَةَ 
وسروراً. 

رقفو غلقال التمرب القن التتعجائرا لض خفياء بوتاروا لكز اهنا 
وكَفْكُموا دَمْعَتَهاء وردوا إليها اعتبارّها . 


جرس حُلوٌ له وَقمٌ مُطربٌ في الأسماع؛ ورَسْمٌ - جميا له تأثيرٌ رائعٌ في 
التفوس» واسمٌ مُعَبّر له سُّمُوٌ في عالم الْقِيَمِ . 

معئّى ضحم يحوطه الجلال والْوّقارء وقِمَةٌ سامقةٌ ترتفعُ إلى أعلى منارء 
واحكه 51 كط ويا الساة 

صِمامٌ الأمان يَحُولُ دون تَمَاسٌ الخطوط»ء وضّوْءُ الإشارة يمنعٌ الْمَوْضَى 

الطريقٌ الصّحيحٌ الذي يُوصِل المظلومين إلى ساحة العدالة» والدَّلِيلٌ 
الوَفِيُ الذي يُوَّجَهُ الخاتفين إلى مُثابة الأممن» والرّائدُ الصَّادقٌ الذي لا يُحْبِرُ أهله 

أُمْسَكَ بيده الميزانٌ لِيَرْمُرَ إلى قيامه بِالْقِسْطء وسَوَّى بين كَفَبَيْهِ فى 
استقامةٍ ليُعَبّر عن الْتزامهِ الْجيادء وربّط صِلَتَه بالله ليكونَ سبحائه هو الشَّهِيدَ 


غلية:. 


(*) تُشِر الأصل في العدد 131 من جريدة «اللَيبيَ؟ بتاريخ 28/ 4/ 1960. 
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وَضْعْ على عينيِه عصابة حتى لا يُفَرْقَ بين المتخاصمين في الْمُعامَلة؛ 
وقَطّع علائقّ ذَوِي القُرْبَى والضداقة حتى لا يُنّهَم بالمُحاباة والمُجامّلة؛ وَاعْتَرّلَ 
كلّ طوائف الئاس حتّى لا يقولَ مَوْنُورٌ إنَّ طائفة لها تأثيرٌ فيه» وَاسْتَّقَلَ عن كل 
سُلْطة حتّى لا يَخْضَعَْ لأيّ إيحاء أو توجيه. 

هو بلاغ الرّسلٍ الكرام الذين أنزلَ اللَّهُ عليهم الكتاب والميزانَ لِيقومَ 
النَاسٌُ بِالقِسْطء وهو دَعُوهٌ «عمورّابي» البابليَ في ألواحه الى اتلد مكنا 
بارزاً في التاريخ» وهو عُصارةٌ أذمغة الفقهاء الذين قَعّدوا قواعده وَوَضَعوا 
ضوابطه ولم يَسْمَحوا لسيادةٍ أنْ ترتفعَ فوق سيادته . 

لْهِبَةُ في مَنْطِقِه سُحْتٌ لأنها اشتراء لذِمّته» والْهَديّهُ في مبدئه رِشْوَةٌ لآنها 
تمن لاسْتمالته» والتَقَدْبُ اللد ل وهر الا امت المع لقي 

ليسث له جِنْسِيّةٌ فينحارٌ إلى بني قومه. وليسثٌ له قبيلةً فِيتَعصَّبَ لعشيرته 
أو بطنه» وليس له حزب فيتشيّع لأنصاره ومُنْتَسِبِيه» وليس له انتماءٌ سوى 
انتمائه إلى الحقّ المبين . 

هو كالأب الحئون قد يَمْسُو على ابنه لِيُؤَدْبَهِ ويُرَبّيَه وهو كالطبيب 
المخلص قد يِجْرَّحٌ مَريضَه لِيُعالِجَه ويَشْفِيّهه وهو كالفلاح الماهر قد يقطع 
بعض فروع الشّجرة لِيُجَدَّدَ للشجرة حياتها ويُتيح لها النْمَوَ. 

صَبُورٌ لا يُعْيِهِ البحثٌ ولا يَمَلّ من عَناء التحقيق. حليمٌ لا يُثيره عَضْبٌ 
ولا يترم من خضم ولا يَضيق. رَزينْ يتحرك بأناة ويسير في تريّث وهدوء. 

و ني ف اللياك تن القاءة بالاتوكة االمقتودة الى ارساله 
إلى القرار الحكيم. وقد تَطول رحلته ولكن يئر في الأخير على الضالة 
المنشودة التائهة فى صحراء الخداع والتَمُويه . وفك تحشية َتَشْعَْبُ جَداولُه ولكنْ من 
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أجل أن تتجمّعَ في مَجْرَى واحدٍ مدفوع بتيّار الحقيقة . 

لا تَطعّى عاطفتّه على عقله فيّميلَ إلى اليمين أو الشّمالء ولا يَسْتَبدٌ 
مزاجه بإرادته فينحرف عن سَّمْت القَصٌد والاعتدال» ولا يُوَّثَرْ انطبائُه فى 
حكمه إذا لم تَسُْده الوقائعٌ وتُوَيّدُه البراهين. 

لا يأخذٌ بالظئّة لأنّ بعضّ الطَّنَ إنم. ولا يَعْتَمِدُ على شُبْهَةٍ لأن الشُّبهةَ 
سَرابٌ وهم . ولا يَعْتَدُ بإشاعةٍ لأنَ مَرْتَمَ الإشاعة وَخيم . 

الغتية هفده برى #استن تننته إدالثةن ,والاذعاة اده مرفوف بحن ترق 
أدلته . والقول في تُظره مردودٌ إِنْ كان مَمْسُوجِاً من حُيوط العنكبوت . 

المعيف عنده قوائ حت يأحد العدق الها والقوئ أمامه شع حت 
وأحد اليف ين والخديد فى ساحعه لبن شرت من صضوووة و شن مين 

قَطْرَةٌ الم في تقديره عَرِيرَةٌ لا يَهُدْرُها إلا بحقها. والخريّة في شَرْعه 
طليقةٌ لا يُقَيْدها إلا بإساءة استعمالها. وكرامةٌ الإنسان فى عُتّقه أمانةٌ لا يجوز 
التفريطً فيها . 

هو أبو الثّاس جميعاً يرعاهم في مودَّةٍ ولا يُحابي وَلّداً على حساب وَلَّد. 
وهو مظلتهم الواقية تَحْمِيهم في مَحبّةِ ولا يَخْرُحٌ عن ظِلها أحد. وهو مَوْرِدُهم 
العَذبٌ الذي يَُطفِيء عَطْشّهم ويَسْقِي رَرْعَهم ويُنْبِتٌ لهم من كل زوج بهيج . 

هو الرّجاءٌ الواعِدٌ حين يَعِرّ الرّجاء» وهو السَّبيلٌ القاصدٌُ عندما تَتفدَقُ 
السَبّل » وهو التصِيرٌ التَابتٌ حين يُقْفَدُ كل نصير. 

هو كالهواء يتنفسة الي والفاجو .وه كاليناء سشدنه المؤمة والكافر.. 


وهو كالغِذاء لا يَسْتَْنِي عنه كائنٌ حَىّ. 
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لا يَقْبَلُ الوصايةَ من أحد لأنّه وَصِي على نفسه. ولا يَخْضَعٌ لرقابة سّلَطَانٍ 
لأنّ رَقابته من ضميره. ولا يَسْتَمِدُ القّوَةَ من جهة لأنْ قوّنّه نابعة من ذاته . 

58 ع و 20006 وه 6ه ع 1 

فى تألق نجمه عنوان الحضارة ورَقِي الوعي ء وفي أفول نجمه عنوات 
التخلف وغيابٌ الرّأي . 

في احترام مكانته تعبيرٌ عن الازدهار والتَّقدّم» وفي إهانة مَنْزِلته تعبيرٌ عن 
التعَمُقن لاحن 

فى حضوره خضورٌ الحرّيّة والمسؤوليّة والكرامة. وفي فَمَدِه خلول 
العبوديّة والفوضى والْمَهانّة . 

فهر لذلك سِبٌ الحياة إن غاب غابَث رُوحُها ومعناها. وهو سيّدٌ الْقِيّم إِنْ 
انْهارَ تَضَعْضَعٌَ أساسّها ومَبُناها. وهو أمل الإنسان إِنْ تلآشى فلا يطيبٌ له في 
الدّنيا مُقام . 

لكن القانون ليس تنُصوصاً تخيا على الورق وتموثٌ في حياة الئاس . 
وليس شعاراً يُرفَع في المناسّبات ولا يَنْزِل إلى أرض الواقع المعاش . 

وليس شكلاً ظاهريًاً ببرَاقاً خالياً من المضمونء ولا إطاراً خارجيًاً جميلا 
يُحيط بقّراغْ» ولا بيت بلا باب ولا عِمارةً بلا بَوَاب . 

وإنّما هو روح خلاقة تَسْرِي في مواد. ومبدأ الحقٌّ يَمْشي بين النّاس 
على رجْلَيْنَء والهواءً المُنْعِش تتنفْسٌ به رئاث المُحْتيقين. والبابُ الواسع يُفتّح 
أمامَ الشف ويد العوة تعد إلى العدز والشديق» بوالكنف المشلط على زفبة 
0 ماذع دو م عام 2 ش 
لْبَعْى والعدوان. والفأسٌ الْمُجْتَنَةُ لجذور العَسْف والطغيان. والقِشطاس 
الممتقى الذي يَمْضَح كل إْسار وتطفيفتي. :و الجيضوة: الذقيق الذف يحشفيه كل 


تزوير وتزييف . 
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وجاء قوم تَلاعَبوا بِقَُدْسِيَّة القانون وأهانوا خُرْمئه؛ وخَلّفَ حَلفٌ غَيَّروا 
طريقه وبدلوا وِجْهَتَه وتَحكم مُسْتَبِدُون فقَتَلوا فيه رحمته وَسَّلْبوا منه إنسانيّته . 

بَرَرُوا به الشّرّ وسَوّغوا باسمه الرّذيلة» ونمّثوا به الحقد وشوّهوا به 
الفضيلة. وأَزْهَقوا به الحقّ وتكثوا به العهوة والمواثيق. 

خاضر ا الكاس تاطات ا جييده وكعتنيو| وكوف الأعياتورم وراد وان 
فبحهم وجَعَلوه برْقعا يعْطي وجوة الخنازير. وتَظاهّروا بِالْغَيْرَّة عليه كما يتظَاهَرٌُ 
بغير الحقيقة المنافقون. 

استعملوه لترويج الباطل ومُهِمْنُه سَحْقُ الباطل. وسَحْروهُ لظلم العباد 
وهو رحمة بالعباد. وجرّموا به البريء وبَرَأوا به المجرم» وهو قَلْبٌ لوضعه 

رَسموا صورة ميزانه فوق محاكمهم ولم يَحَفِرُوها على صَفحات 
التفوس . وأَخْيَّوًا مآبْرّه في الخطب وَالْمَهْرّجانات وأماتوها في الواقع 
الملموس. وأغطؤه التُفُودٌ والسّيادةَ بالأقوال وسّحَبوهما منه بالأفعال. 

إِنْ سَرَّق فيهم الشّريف تَرَكُوهُ وَزَوّرُوا له الأدِلّةَ والشّهود. وإذا سَرّقَ فيهم 
الضْعيف حاكموه وشَدَدُوا عليه العقوبة والقيود. 

إذا انحرف لخي قالواة له يخي فصق وخطأ عن باحفياد... و3 نكيف 
الفقيرٌ قالوا مجرمٌ وَقَِحْ وآفة تَنْشّر الفساد. 


إذا عَرْيَدَ ابن الوجيه قالوا: نَرْوَةُ فِنَّةِ وطيْشٌ شباب» وادْعُوا له بالهداية . 


م 
86 59 


وإذا عريد ابن الخامل قالوا: مده ار يذ ووّضيع خطيرء ومختّرف نزي 
وغواية. 
تخدذوق القانون: كما تكد تفلم الجطلاقا ناعم الخزونة و التي بواروة 
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أعناق تُصوصه كما يُلْوَى قَضِيبُ الحديد بحُبّة التأويل والتفسير. ويُوّظفون 
لَباقةَ الّسان فى التَلاعْبٍ بألفاظ الموادّ» وتحريف الكلِم عن مواضعهء وإجازة 
ما لا يجوز. 

فهم كبني إسرائيل الّذِين اسْتَحَلُوا مَحارِمَ الله بالخديعة والْمَكرء وأحَذُوا 
المَحْظورَ عليهم أكلّها وقَبَضوا ثمنّ بيعها بالاختيال» واضطادوا جيتانَ يوم 
السّبت الْمُحَرّم عليهم جَشَّعاً رحبا في جمع المال. 
واضَيْعَتَاهُ للقانون. وإذا هم دَبَحوا آلافٌ الأبرياء من غيرهم قالوا دفاع عن 
الحريّة ودَعُمٌّ للديموقراطيّة ورَدْعَ للمشاغبين. 

كان القاتون سحابة وُحَمّة لآ كهل بالعدث التاق إلا على أرهتهم: 

أو كأئه عْمْلَةٌ مَحلَيَةٌ لا تَتَدَاوَلُ إل دَاخْلَ بلادهم . 

أو كأنّه بضاعةٌ ثمينةٌ لا يجورٌ أنْ تَرُوجَ خارجَ أسواقهم . 

وكأنَ إنسائهم مخلوقٌ من مادّة رفيعة الْجَوْدَة عظيمة الامتيازء وغيرّهم 
مخلوقٌ من مادّةٍ رديئة التوع سَيئَةٍ الطراز. 

وكأنّ العدالةَ هديّةٌ سَيِيّةَ احْتَضَئْهم بها يد القَذر. 
بريقٌ تحت الْعُبار. 


ومهما طَمَسُوا مَعالِمّه فهو كالذّمَبٍ الئَّقِىَ لا يَضْدَأْ بتأثير الأغيار. 
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ومهما اسْتَعَلُوه في تثبيت الباطل فلا بُدَ أنْ يَزْمَقَ الباطل ويَحيقَ المكرٌ 
السَّّءٌ بأهله . 

فللقانون عدو د أوفياءً يحمون قلْعَنّه ويحرسون حورته وتخنيحون من 
أعجلة بالنفين والتفيسن.. 

وللعدالة أنصارٌ أَوْلياءً يتحفظون حُرْمَتَهاء ويُوَيّدونَ دَوْلَتَهاء ويَذِبُون عنها 

والحقٌ أحقٌ أنْ يُتَبَعَ ولو كرِة المجرمون . 

والله غالتٌ على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون. 
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الأمُ الرّؤُومُ التي أَرْضَعَبْنا بلبانها الحُرٌّء والأرض الطيّبةٌ التي عَذَْنا 
بخيراتها المبارّكة» والصَّدُرُ الحَنونٌ الذي اخْتَضَّئنا بحُبّه الكبير . 


هي تا وتنا الذي سججل عظمة أمجادناء وهي الدَكْرياتٌ الى 006 
بتَفّحات ماضيناء وهي البُطولاتُ الي شَّهِدَنُْها كل بُقْعَة في ساحاتنا. 


كل حَبَةِ من ثرابها تَلْكُمُها بشِفاه الْعِشْق لَثْماً. وكل ذَرّةِ من كيانها نُمُديه 
ذوعا وذماء نوكن أ عن أرعاعها: تدافي لياتيناةة كوتينا والكدى والسور, 


فى تنقيا اذى د ب فى عروقنا ولا حياةً لقلب بلا نَئْض. وهى 
الهواء الذي يَتَرددُ بين صُلُوعنا ولا أَنْفاسٌ لرئةٍ بلا هواء. وهي الوه الذي 
يُعَرْفَ بشخصيّتنا ولا شخصيّة بلا وجه تَنْعَكْسُ عليه . 


دعامة التّثبيت لِحَيْمَة البحر الأبيض المتوسّط . وبوَابَةٌ الدخول إلى فجاج 
القارّة الإفريقيّة السَّمْراء. وجِسْرٌ العُبُور الذي يَرْبطَ ضَفَّةَ الشمال بِضَفّة 
الجنوب . ظ 


(:) نشر الأصل في العدد 119 من جريدة «الليبي» بتاريخ 4/ 2/ 1960. 
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كانها تشتقة د «اللَْتَ) لأنها قلبٌ العروبّة وخَلاصَئها التّفيّة. أو كأثها 
مأخوذةٌ من «التَلْبِيّة) لأنها الاسْتجابةٌ الصَادقة والنَّجَدَةٌ الأبيّة . أو كأنّها مُنْحَدرَة 
من «اللْبْوَة لأنها 1 الأسوه و د الأشاوس الْمَعَاوِير. 
همْرَّةُ الوضل الجايعةٌ بين شرق الأمّة العربيّة وغربهاء ومِنْطَْقَةُ وَسطها 
المختارة لقي هي خسن المناطق وأعذلياء ويتيمةٌ عقّدها التي تُحَلّي جيدها 
وتُضْفِي عليها الرّوْعةَ والجمال. 
فهي كالرّيتونة انيار ل توفت ولا هركا أو كتُقْطَةٍ تتقاطع اصرق 
9 عندها كل الاتجاهات الْمَّْعِيّةَ أو كمُطب ازتكاز الذائرة تَنْطلِقُ منه كل 
الأقطار. 


رَضيَتْ فى قّناعة أنْ تكونّ قَنْطرةٌ بين طرفي الوطن الكبين ما دام 
قَنْطْرَتُها تَصِل ولا تَفْطعٌ وتزبط ولا تمصل . 

و في اختساب على قَسُوَةِ الطبيعة وشَّظْفٍ العيّش ما دامث تضمٌ 
فى عدون العاكة وو ترك الدر ا ع 

وعْبَطتْ إخواتها على خصبهم وغناهم ولم تطو في قلبها حسدا عليهم: 
لأنها تغلم أن رَخاءهم رخاؤها وسعادتهم مَعَادنها: 

حَاوَّلَ أعداؤها أنْ يُرَيّوا قَصِيلَةَ ديها فأَبَى دَمُها إل أنْ يَصْرُّحّ بانتمائه 
العربن. وضَرَبوا حَْلَها جصاراً لِعَرْلِها عن إخوانها فما زادّها الحصارٌ إلآ 
اغتزازاً بعُروبتها وتَمَسَكا بازتباطها الأسَرِيّ . ورَسَّموا لها حدودا لِيَحْنْقَوا في 
داخلها أنفاسَّها فكانوا كَمَنْ يَرْسُم فى الماء ويَخْط في الهواء ويُّقيمٌ جداراً 
بطوب الخيال . 


تقنت الرزغم من كيد الكائدين جَبْهةَ من جَبهات الامّة 3 الواحدة. 
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المنيعة. وَاسْتَمَرَتْ على الرّغم من عقوق بعض الأقربين فَرْعا من فروع الشّجرة 
الزكيّة. وظَلْتْ على الرّغم من مُحاوّلات الكسر عُوداً صُلْباً في حُرْمَة الْوَحْدَة 
المناركة: 

لذ راع اق امستناه الأنهة اقطك قل توم ولع تخ[ شو 

ولا نسأل: هل أخَلّصَتْ لناء لأنها الإخلاصض كله والْعَهْدُ الْوَفِىٌ . 

ولكن تقول : كم أغطيّناها بحن » وهل وَفْيُناها حقّها أو بَخْسُناه؟ وهل 
بادَلناها إخلاصاً بإخلاص أو ْنا عَهْدَها وتَبَذّناه؟ 

المووا حا ال ار ل رواتي الور كرا لح واي 
َيه التطولانتومنيث الششعان» 

وزمؤهام اشيقغار ا وقلة التكاقه .وعيلوا أنتهذا القن تقر التافياف 

وعَيّروها ‏ احتقاراً ‏ فَقْرَها المادّيّ» ونَسُّوا غناها الْمَعْنَويٌ الذي يفوق 
كل غنى . 

وما دامث في نظرهم صندوقاً من الرّمال فلماذا يتكالبون عليها وليس في 
الذنيا أزْخصٌ من الثتّراب؟ . 

وما دامث في حسابهم فقيرةً فلماذا يتنافسون على استكشاف كُنوزها 
ويتَشَّمّمون في نهم ريح نِفْطِها الْجَلْاب؟ 

وما دامث في تقديرهم قليلةَ السّكان قَمَن الذي اسْتَدْعاهم لِيُكْمِنُوا نَقْصَها 
ويُكثروا عَديدَها؟ 
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فنحن صَنِيئُون بهذا الصّندوق الْمُغْلّق لا نَبِيعُ الْحَبّةَ من رَمْلِهِ بزِنّيها ذَهَبا. 
ظ وتيك لكتفوة بغو ونا" القلئل الأن قشعا تحال عفنا لحف والجعيار 
لا بالكمٌ والمقُدار. ظ 
فأحِبّوا أيّها اللَِيبِيَون ليبيا من قلوبكم فإنّ حب الوطن من الإيمان. 
ودافعوا عنها بكلّ قُوَاكم فإِنْ الدَفاَ عنها دفاعٌ عن ُغْرٍ من تُغور الإسلام. 
وضَحُوا من أجل بقائها بِالْمآقي والمُهّحج ففي بقائها بقاؤّكم وفي ذهابها 
ذهابكم . 
وإيّاكم ثم إيّاكم أنْ تَفْصِلُوها عن جَسّدها فإنَّ العضوٌ لا يعيش إذا الْمٌَصل 
عن الجَسّدء أو تَْزِعُوها من كيانها فإنَّ الجزء لا يُمكنُ أن يَسْتَقِلُ عن الكل» أو 
تَفُتَطعوها من رَحِمِها فتكونوا كالذين يَقُطعون ما أْمَرَ الْلّهُ به أن يُوصَل ويُمسِدون 
في الأرض . 
واحدّروا من فتنة الْمَارقين الّذين يُخَوّفونكم من إخوانكم فإِنّما ذلكم 
اذفان يُحْوّف أولياءه . 
> وانْتبهوا إلى مَكر أعدائكم الذين يُوغِرُون صّدورَكم على الجيران 
ويَسْعَوْنَ للوقيعة والْهججران. 
ولا تتسنتوا إلى براق اللدعاية المسصنومة التى تطدد كي هن القزريب 
وتُرعْبُكم في البعيد. 


واعْلَمُوا أن ليبيا ليست سِلْعَةَ مطروحة للبيع حتّى تَعْرَض في سوق 
الغر نكا فيو النكا رمات 
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+ ولس مشروعا اتعثماريا حتى 'تكرى بالعٌقود وتُوَّجِرَ بالْمُعَامَدات. 
ولئِسث ساحةٌ مُْمََاحَةٌ يظْمَعْ فيها كُلَُ مُعَرْدٍ ويَسْتحِلّها كل أفاكٍ أثيم . 

ولا بد من أنْ يَفْسْدَ بِيمٌ تَمْتْ صَفْمَتُه بالباطل والْغْش» ولقنت عند انريم 
توت خرانه القوة والبطتن: 

ولا بُدَّ من أنْ يعود الحقٌ الْمعْنَصَبُ إلى أهله المظلومين» ويرجمٌ المتاع 
المسروق إلى أصحابه الشّرعيّينَ» وتتطَهّرَ ليبيا من رس الدّخلاء والْمُحْتَلين. 


35 


اللّه أكبر ا 


هُتافٌ جميل تَخْتَلِجٌ به شِفاهُ الملايين» وشِعارٌ عظيمٌ يرفَعْه عيدٌ 
مق 7 ووو َ 

المسلمين» وذكرٌ جليل يسَبَحَ به كل ما في الوجود. 

الله | تعر : مشاتر ئرُ اعد تَْدَأْ مع حُيوط قَجرِه الأبلج؛ وصوتٌ تسيدة 
ا اق اسه ورَمْرُ عَظَمّتِهِ يتَجَلَّى في كلّ لحظة من 

الله 0 3 امع اس 6 ناشههاة يلاعا لني 
حك لؤاكيا: 

الله أكبر. . . زينةٌ عيدنا التي يَتَسَلّى بها مِنْ دون أعياد التاس» واستقلال 
شخصيّتنا الذي نمتاز به عن كلّ الأمم والشّعوبء ورَوْعَةُ ديننا الذي يَزبط كل 
أحوالٍ المسلم بالله . 

الله أكبر. . . الطهارةٌ التي تُنَظْفٌ عيدّنا من رس الخبائث وتَحْمَظه من - 
عَرْبَدَة السَّهَوات. والتتحليقٌ الذي يَسْمُو به إلى عالّم التُّبل ويُجنّبُه الوقوعَ في 


(#) نُشِر الأصل فى العدد 76 من جريدة «اللْيبَِ) بتاريخ 9/ 4/ 1959 بمناسبة عيد الفطر لسنة 1378ه. 
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الدّركات. والصّمامٌ الذي يُوَّمئْهُ من سوء الحوادث وشرٌ العادات عند 
المغضوب عليهم والضَالين. 

الله أكبر. . . إعلامٌ بالْمَرْحَةٍ الأولّى للضّائم وادّخَارُ الأخرى له عند لقاء 
الوّحمْنء وحَفْل تسليم الجائزة إلى مَنْ صامّ إيماناً واحتساباً وشَّهِدَ له رمضان» 

وإيذان بوقوف الملائكة الكرام غلى. أنوؤات للق رفوك التُشدق إلى الْعَادِين 

للصّلاة والرّائحين . 

الله أكبر. . . تُوحِي بالسّماحة والْعَفُو لِيَذُوبَ جليد الْقَطيعة والْبُعْد 
وتَعْرِي بصِلّة الأرحام لِيَتَعَمَّ في القلوب الْحُبُ والْودّْء وتدعو إلى تَشَابَكِ 
الأيدي بالمصافحة لِتَتَشَابَكَ الصّفوف في مواجهة الخطوب ومُقارَّعة الأهوال. 

الله أكبر. . . العُرْوَةٌ الوُنْقَى التي لا انْفِصَامَ لها ولا الفصالء والْمَحَجَةٌ 
البيفناة القى: ( وقكة افيه جعزاة الالو اليل القاصد الدق لا التو فيه 
طريق بطريق . 

لله أكبر. . . تُحَرّرُ الإنسانَ من كلّ عُبوديّة غير عُبوديّته لله وتُخَلْص 
وجُدائه من كل خوفٍ سِوَى -خوفه من مؤلاه» وتَرْفَعُ هامّته أمامّ أي مخلوق 
لأله لاا باط رات لأف 3 القادة: 

كدري يها اتفيدتن كراد البثر اانه ل جمدل كبيرا نزق الكتيق ‏ 
الْمْتَعال. وبها يَسْتَوي العبادٌ كأسنان المشْط لآنها لا تُمَضُلَّ أحداً على أحدٍ إلا 
بِالتقَوَّى وصالح الأعمال. 


وبها يتواضع النَاسُ ويُدركون أن مَنْ تواضعَ لله أَحَبّه ورَفْعَه إلى أعلى 


اله أكسى. .هنا التق ويااقنة إلى ونه إلا كان هما وإن اتسين المال 
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5 اسْتَكثّر بها مُقِلّ إلا كان مه إن كان في العدد وحيداً. 

وما انتاتش بها مشتوح إلا كان مطمها ولو كان فى النبافى شريدا : 
وما تعلّق بها مَكُرُوبٌ إلا نَنَّسَتْ كَرْبَه وكشَّمَتْ عَْمَّهء وجَعَلْتْ له من أ 

الله أكبر. . . التورٌ الذي قامث عليه السَّمُوات والأرض وصَلَحَ به أَمْرْ 
الدنيا والآخرة . 

والحقٌ الذي يَقْذِفُ اللَّهُ به على الباطل فيَدْمَعُهِ ويَهُدِمِ دَغواه الفاجرّة. 
الْكَلِمُ الطَيّبُ الذي تَصْعَدُ به الملائكةٌ إلى السّماء لِيُسََلَ في كتاب الأبرار 
الْمَقوم الذي تشهذه المدريون: 

الله أكبر . . د 'الكزاك للد داعني المقهورين وَيُعَلبْهم على آلام الْجروح . 

وجُرْعَة الصَّبْر التي تُنَبْتُ الْمُسْتَضْعَفين وتُرَوّدُهم بقوّة الرّوح . 

وبارِقَةُ الرّجاء التي تُومِضٌ في ليل الْيائسين وتُمَرّقُ لْجَةَ الظلام . 

الله أكبر. . . قاصِمةٌ ظهور الفراعين مهما طَعّوْا وتجَبّرُوا . 

وكزقطة لووقا للالميق مهما اقكدا زاود لمر 

وكذله :ونان اللشتكيرورن سينا اك د واوا وا 

لله أكون و اله خالط باتني فوت قوم إل دكُوا بها أَقْوَى الْمَعاقل 
وَعَدوًا أغني الخصوة. ولا نُجري بها دماء جد إلأ عَقَدَُْ لهم أَلويَةَ الُضر 
ومْتَحَتْ لهم الفَنْحَ المبين. ولا تَحِلُ بركثُها بأرض إلا طِيّبَتْ عُنْصُرَهاء 
وأَخْصَبَتْ تُرْبتَهاء وآتّثْ الوا 

الله أكبر. . . باسمها جرَتْ سفينة نوح في الْيَمْ واسْتَوَتْ على الْجُودِيٌّ 
وقيلٌ بُعْداً للقوم الظالمين. ْ 
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وبيررّها تعطّلَتْ طبيعةٌ الثار الْمُلنَهِبَة فكانث بَرْداً وسلاماً على إبراهيم . 

وبِبُرْهانِها أَبْطل موسى التخر و انفلك اله اليد فكان كل فزق كالطود 
العظيم . 
وما يدخرون. 

الل كبر مه بجا شاف الأ هوة ليذه الووجرة وعلة مك الله خجر 
امسا كرومن: وعها نا 3 سسجت ال 7 تكبو تدا ا على غار ثَوْرٍ فُعَمِرِ عم أبصارٌ 
اللسعنيية» ينها ساحّث في الأرض قوائمٌ فْرَس سُرَاقَةَ فرجع يَجَرُ ذَيْل الْحَيْبَة 


القومَّ بما يأكلون 


وانحسران. 
قلوب الكافرين . 

وبها تَقَّقتِ الأحزابٌ يوم الْحَندَق ورَدّهم اللَهُ بعَيْظِهم خاسئين. 

وبها هُْمَتُ دَوْلةٌ الشَّرْكَ يوم الفتح ودَحّل النَاسٌُ في دين الله أفواجا. 

الله أكترءن . قذكية للتاين بالشاحتى لا بنشؤة تتتيكيم انفشهم ويكونوا 
من الفاسقين . 

وليه ليبه ون الكقلة سي الا ركوترا كفي الذوات الغ النعم الذين لا 

وتحذيرٌ لهم الآجرةً حتّى لا تَعُْرَنَهم الحياةٌ الدذنيا ولا يَعْرَنَّهم بالله 
ده 

ال اكير المقفل لبن ة الى نشدت الاتعيلةة اتمجعله» نضا . 
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افيه قَيَهَ الشَافيةٌ الف تداوي داء الاستكبار ولا تعاورشنها : أ. وَالتّعْوِيدَة الطاردةٌ 
لابى الطعاة وله الْعَالِين الذئ باع بلعنة أللّه إلى نوم الدين . 


لله أكبر... إذا ضاق أمْرٌ انَسَعَ بِمُسْحَتِها. وإذا صَعْبَ حال تَدَلْلَ 
3 يرها. ا ا ل وإذا اشتكذث: أزنة «انتؤ كت رليتها : 
ا ادم سيا وإذا طالَ ليل بَشَّرَتْ بَالصُبْح وَاذتت 


بالبَلج . 

الله أكبر... لا يَطيبُ لليأس مُقامٌ في قلب تَسْكَنٌ فيه لأنّها من رَوْح 
اللهء ولا يَيْأس من رَوْح الله إلا القومٌ الكافرون. 

ولانشن للأاشل.يات تالتش على وطير ا عله لاذه برسي ومو لا رمت بن 
رحوةارنة إلا القالون: 

ولا يُرَدُ أمرٌ تَقْضِي به لأنها حُكُمُ اللّوء واللَّهُ يَحْكُمْ لا مُعَفَّبَ لحكمه 
وهو سريع الحساب . 

الله أكبر. . . كل لحظة تمُرُ من ليل ونهار يرتَفِعُْ في الذنيا نداؤها. 

وكل مَوْجَةٍ من أمواج الأثير تتراقص في الهواء على إيقاعها . 

وكل ذَرَّةٍ في الكون تنْشّط في حركتها بقوّة طاقتها . 

وكل كوكب ونجم يَسْبَحْ في الفضاء بِتَوَازْنٍِ جَاذِبيّيها. 

وكل فلك يَدُورُ فى مداره بتوجيه «بُوصأتها» ودقة نظامها . 

الله أكبر. . . سَهْمُّها الْمُسَدَدُ بييّة الجهاد لا يُحْطِىءٌ مَرْماهُ ويُصيبُ مَقْتَ 
الْبَعْي. ولَعْمُها الْمُعَبَاْ بشُخئّة الإخلاص لا يَنْطفِىء قُتِيلهُ ويَنْسِفٌ قواعدً الظلم . 
ولَهَبْها المُشْتَعِل بحرارة الإيمان لا يَحْبُو أَوَارُهُ ويَخْرِقٌ الْفسادً والمُفْسدِين. 
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الله أكبر. . . لو آمَنَ بها أَهْلْ الأرض حَقّ الإيمانٍ لأقْتَلْعَتْ من حياتهم 
أشْوَاكَ الْبْعْضِ وعَرَسَتْ مكائها أزهار المحبّة. و لَقَونْهُم من ضعف؛ وَآَمَنَنْهم 


من خحؤف» وكَسَنْهُم من عَرْي) وأَطْعَمَنْهِم من مَسْعْبَّة. نفلك مصانع 
السلاح» وبارَت كار الحروب»» وارتفع ظَلْمُ الإنسان عن أخيه الاسبان. 


الله اكير د باس الدقة الذي لا يسمح م لأحد أن بتطاول أغلى من 
مُسْتَوَى قامّتِه المطلوب . 

وفينان السدل الذي لا يُجِيرُ لإمرىء أن يَسْتَوْفِيَ أكثرٌ من حَجمه 
الجحدة 

وضَابط الحركة الذي يَمْتَعْ من الانطلاق فوق السّرعة المأمور بها في 
القانون. 

فمنْ تَجِامَلَ هذا المقياس» وتَطاوّل أغْلَى من قامّته» سَقَط كما تَسْقُط 
النَحْلَةُ الباسقةٌ نَخْرَ لَبّها السُّوس . 

ومَنْ تَحَايَلَ على هذا الميزان» وتَضَّحْمَ أكْبَرَ من خحجمهء الْفْجَرَ كما 
تنفّجرٌ كرةٌ اللعب لم تحتمل فوق طاقتها من الهواء . 

ومن اسْتَعْمَنَ ضابطً الحركة» وانُطلقٌ بسرعةٍ غير مسموح بهاء فَمَدَ 
اولوقو يد ]نت ف كان عق ا 

الله أكبر. . . بَرْدُ الرّاحة لَمَنْ لَوَّعَتّْهِ الْمُصيبةَ وأحاطث به الأحزان. 

وماءٌ التتطهير لِمَنْ صَدِىء قَلْبّه وتَرَاكُمَ عليه الرّان. 

ونَسْمَةُ الأْطفٍ لمن اخْتدقَ بدُخان الْهَمْ وكَثَمَتْ أنفاسّه مُشكلاتُ الحياة. 

لله أكبر. . . كم أطاحتٌ من غُرُوش وإذاشة مد دزوقنى: 
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وكم أُخْضّعَتْ من رقاب ونَطعَتْ من ذُيول. 

الله أكبر. . . كم عَلْبَتْ فت قليلةً على فت كثيرة بإذن الله . 
وكم مكنّتْ للْمُسْتَضْعَفينَ في الأرض وجُعلئهم أثمّةٌ هُدَاة. 
0 0 00 
الله أكر نيدن كع شت يمن كلوم وشكقك: من الام: 

وكم جَبَرَتْ من كسور وعالَجَتْ من أسْقام . 

وكم قَوَّمَتْ من اغوجاج وعدّلتث من انحراف . 

الله أكبر. . . كم أُقَالَتْ للسّالكين في دَرْبها من عَدّرات . 
وك يدوت للفيتوية يكوريها :هن اطليات. 

وكم صَححَتْ للْمُسْتَقْدِرِين بها من هِمَم وعَرّمَات . 

الله أكبر. . . فيا سعادةٌ من انْتَسَبَ إلى طريقتها وكان من مُريديها. 
ورَطبَ لِسائّه بذِكْرها واغْتَرَفَ من مّعين وزدها. 


وَانْجََدْبَ إلى أنوار قدسها وغاصٌ في بحر فيوضاتها. 


63 


تفن #) 
كنش 


حَمَلْتَ رَمْرَ التضحية وهو جِمْلٌ ثقيل. 

ودَفْعْتَ ضريبة الدم وهو ثُمِنُ جليل. 

وقدمت العنن الأعلى للعداع كقيقة اهم اليد برلا يمان 

أنت بَطل تُحَقَقُ معنى البطولة في صَمْتٍ وتواضع بلا ادّعاء. 

وأنت شَهُمٌ تؤكد فضيلة الصّبر بلا عُجْبِ ولا كبرياء . 

وأنت كريمٌ تجودٌ بالتفس والْجُودٌ بالتفس أُقْصَى غاية الْجود. 

عَجَبأ لحيوانٍ مِْلِك يُعَبرُ عن حكمة يَعْجِرُ عنها كثيرون من أفراد الحيوان 


التاطِق. ويا لَعَظَمَةِ بَهِيمةِ تَفْتَحِمُ تجربةً جريئةً لا يُقُْدِمُ عليها إلا ذرُو العَرْم 
الصادق . ويا لَرَوْعَةٌ سائمة م الإنسان بما يجت ألا تكنياة الإنيان: 


اسْتَضْعَفوك وهم يعلمون أنّك تَقدِرُ على ما لا يَقْدِرُونَ. 
والتطبكور افعو عدن اللكقرقة قر وكا رط ونب . 


(#) شر الأصل في العدد 135 من جريدة «اللَيبيَ» بتاريخ 2/ 6/ 1960 بمناسبة عيد الأضحى لس 
9ه 


65 


وَاسْتَمْتَعوا بشَهِىَ شوائك فقط لأنهم لا يُفكرون بغير عقليّة البُطون. 

فأنت الْقويٌ وهم الأكفاة :ون وسية يترولة و افتتلف © الشحيق» 
وأنت الشّجاعٌ وهم الْجبناء وإِنْ نَكْسْتٌ الرّأسَ وحَمَضْتَ القّرون. وأنت 
العنْلاقٌ وهم الأقُزام ون تطاوّلوا عليك بِرَهْبّة الْمَنْظر وضَحَامّة الأجسام . 

تملا بُطوتهم بلحمك ولا تملا قلوتهم بتضحيتك . 

وتعْمرُ نفوسّهم بسّرورك ولا تَعْمَرُها بجميل صبرك . 

وتَطْبَعٌ الْبَسْمَةَ على شفاههم وينترعونّها هم من شفاه المقهورين. 

فمساكينُ هم يقومون بِمَهمّة الحيوان وتقومُ أنت بِمُهمّة الإنسان. 
وسيقوة لبأكلوا وتفيق أنى لتخي الوخدان. وياخدون مع الأشاء تنتورها 
وتَسْتَحودْ أنت على الجوهر اللّباب . 

فيا لّكَ من ناصح أمين» ولكنّ القومٌ لا يُحبُون التاصحين. 

ويا لَّكَ من إيحاء عظيمء ولكنْ ذَمَبَ الّذين هم بالإشارة يَمَهَمون. 

ويا لك من زامر قدير. ولكن زامِرَ الْسَيّ لم يَعَد يُطرِبُ أهل الحيّ . 

واسْتَمْسِك بتضحيتك فإنْها مفتاح خلودك . 

وافْنعْ بحيوانيّتك فإنّك بها مُعافى من شر كثير . 

ولو 'انذلتت بعيوانا قاطنا لتوئك»وتستية: أن فود حيوانا 
الطينية على النط» 

وَلَرَْضْتٌ أن تعيش مثْلَ الإنسانٍ تَْتَرِي الكذبّ وتتعامَلٌ بالتفاق وتَلْبِسُ 


الباطل بالحقٌّ. 
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ولَضِفْتَ ذْرْعاً بالكبْد والتَآمُرء والصّدام والتَّناحُرء والحقد الدفين» 
والعداك المكية: 

لو عق هاقلا لتقت تحياة الكقلك المعا تو اذل كس فر عكر 
الجاكريق وخسد السامدون .. ولو عرفت على هعياة أيفياة لد رز لبك الفذاء 
بالحياة كشأن مُعْظم البشر. ولَوَدِدْتَ أن تُعَمَّرَ ألف سنة كما يَوَدْ اليهودِيٌ وما 
هو بِمُرَحِْحِه من العذاب أن يُعَمّر. 

ويكفيك فخرأ تَتِيهُ به أن الله اختّصّكَ من دون الأنعام لتكونّ فداءً للعُلام 

واختارّك جَرْاءَ وبُشرى لمنْ صَدق الرُؤيا وجاء ربّه بقلب سليم . 

ورَفْعَ إراقة دَمِك شعيرة من شعائر الله في الحج مَنْ يُعَظمْها فإنها من 
تقوّى القلوب . 

وعنتك شونا نسي الشلق وريعمة الله للعالمية» كنل مق حك 
تعبيراً عن مُناسّبات: الْبَهجَة وقَبّساً من هَذِيه المبين. 

وأنك هون :سنته فين وليمة اواج السَعيد . 

وأنكهامع شه فى :حقيقة: الولو الجديك. 

ل ل 010" 


وَأَدْخَلَ الشرور على قلب ينيم في يوم العيد مسح عن عَيْكَي المخزون 
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لثما ولا 


ذائز لقي عون على يو مزع مض المر ون وطفَيْلِنٌ سَحْيفٌ لم تُوَجَهْ 5-37 
ذغوةٌ اللحضور» بوطارق غريت لتك غير بريه يلا اشلناس بولا اسفدان:. 

مفاجا ‏ قيفسن#تشاووين: الأديدر الليانةه برعا مد تيك تنطرئ 
على الْقّسَّة والصّفاقّة. وَاسْتِحْفافٌ باردٌ للدم مِمّنْ عُرفَ عنه يُرودةٌ الذم . 

عمليّةٌ اسْتفُزاز لمشاعر الشّعب» وخركةٌ مقصودةٌ لإثارة الُعب» وإرهابٌ 
بيت لتجديد الأوجاع . 


6 كَتَبْتْ هذا الموضوع بمناسبة زيارة أسطول إيطاليّ يتكون من اثنتي عشرة قطعة حربيّة ميناء 
طرابلس يوم السبت 1960/2/20 حيث فوجىء سكان المدينة بهذا الأسطول الضخم يرفع 
العلمَ الإيطاليّ ولا يرفع العلم اللَيبِيَ كما يقتضي التقليد الذولي في مثل هذه المناسبة . . وقد 
دخل الأسطول ميامّنا في تكتيك حربيَ على شكل سهمء وكان يضم ستّة آلاف جنديّ 
اسيم المشكرية الررياة ما لبثوا أن ات ا ا ل 0 
الإيطالية . وقل أقام النادي الإيطالي حفلة ساهرة لهم امتدث إلى ساعة متأخرة من الليل» كما 
دعتهم أَسَرٌ إيطاليّة كثيرة إلى منازلها واصطحبوهم لزيارة الآثار. :واسعيدت الفرسة العارمة 

ببعض أفراد الجالية فَهّتفوا: «تحيا إيطاليا». 
وقد كان لهذه الزيارة أسوأ الأثر فى نفوس المواطنين» وأثارث غضبهم واسْتياءهم. ورأمًا فيها 
تحذياً سافرا لمشاعرهم . 


نُشِر الأصل فى العدد 122 من جريدة «اللَيبيَ» بتاريخ 25/ 2/ 1960. 
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بن الأفْعى الّذي لُدِغْنا منه مِنْ قَبلُ ولا يُلْدَعْ المؤمنُ من جُخر مَرَتَيْن . 
ومُظَاهَرةٌ العدوان التي احْتَلْتْ أرضّنا منذٌ نصف قرن ولم يَمْحُها من الذاكرة مرٌ 
اعنم 

شبح الماضي الذي يطاردنا بوجهه لْبَشِع بَعَْلَ أنكلتتاآية اسن إلى 
غير رجوع . 

العْقْدةُ الْمتَرَسّبَةُ في الأعماق صَادَفَتْ من يَسْتَثيرها ويَدْفَعُها إلى السَطح . 
والجُرْحٌ القديمٌ الذي أَوْشَكَ ل ويُصييّه بِالْمَرْح. وبُركان 
الغضب الذي حَسِبْنا أنه حَمَدَ قد حَدَّتٌ ما يُنْذِّرُ بنشاطه وَيُهَدَدُ بجحيم حِمَمِهِ. 

وليس من السّهل أنْ بَحْمتَفِظُ المواطنٌ بهدوء أعصابه وهو يرى أبناء. 
سَفْاحِيه يَدُوسُون على أرضه :أ ُذيتهم العسكرية . 

وليس من الحكمة أنْ يَسْتَضيفَ جَلادِيه ويَفْتَحَ لهم بيتّه ويُحْسِنَ بهم 

وليس هناك مَنْطِقٌ يُفْبِعُه بأنَّ وَحْشٌ الأمس الكاسِرَ أصبح حَمْل اليوم 
الوّديع الكنبتاليه وأنّ سَفَاكَ الدّماء الْمُحُْترفٌ قد تاب وأنابت وهو على انك 
نادم . 

ومن الْغَّباء أن نَعْتَقِدَ أنْ الطليانَ قد طوّى أملهم الاي وأخرّقوا كل سُمُنِ 
العودة إلى بلادنا . 

ومن العَفْلّة أن نَتَصوَّرَ أن الأيَامَ قد سَوَّعْتٍ الْعُْضَّةَ التي سَدَّتْ خلوقهم 
بسَببٍ طرْدِهم من ديارنا. 

ومن الحماقة أنْ نطميِنَ إلى أن حُلْمَهِم في الامتداد إلى الشاطىء الرّابع 
فك سحو وضنان: ليا كنينا: 


فقد يُعيد التاريخ شه و كر رز الماساة: 


0 


/ 

و2122 الابسعمار جزدة اشر :فى قلويالطفاة: 

وقد تسْتَبدٌ بالقوم الرغبةٌ الشّديدةٌ في اسْتِردادٍ الْفِردَوْس الذي فَقَدوه. 

وقد يسيل لُعابُهم لرائحة التّنْط الذي خسروه. 

الو ا اي اق أنعة وانااواتطاة على وال 

ل ا لساك لشن 

وكيف تَأَمَنُ جانِبَ من لا نعرفٌ عنه إلا الْعَدْرَ والخيانة؟ 

وكيف نَثِقُ بمن أوَلّنا ولم يراع فينا عَهْداً ولا أمانة؟ 

وكيف تُحْسِنٌ الظَنّ بمن كان تاريحّه معنا مُحَيْياً للظنَ؟ 

قد يقول قائل: 

ذلك عبد نهارن ترحيه الكالى وتعن أبناة اليية : و اتلك 
تَبَدَكَ الّقومٌ غير القوم . 

وليس من الإنصاف أنْ نَحَكُمَ على الواقع الحاضر بجريرة الماضي 
الغابر» وثرية الالحقاة الأدوياتة مغريية الأسودالن لين وللتفتة إلى الوراء 
المّتِ ولا نتطلّعَ إلى المستقبل الْحيّ . 


ا 5 
مه قن خثلت 


لقد عَبّرَ القومُ مراراً عن رغبتهم الصّادقة في مد حبال الود بِيئَا وإقامةٍ 
جسور الصّداقة . 


وَأَبِدَوًا ذ فى كن فر متاسيية 5-6 لفتح صمحة جديدلة م فيها 
معا مين التعاون وحَسْنَ العلاقة . 
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وكسفلز 1 مقة اناف الحري الكؤيتة التاتد هيع افكرة الامتعمان :الى ديت 

ونقول لهذا القائل وأمثاله : 

لا يَعُوَئكم رُخْرْفُ القول وَبَهْرَّحٌ التصريح ومَعْسول الكلام» فما ذلك إلا 
للاسْتَهْلاك السّياسيٌ والتفاقي الرَسمىّ ودعاية الإعلام. 

ولا يخدغتكم تشبيز الوجيوة والشعاراكب. ولا اشعبدال العشارين 

فقد تطل الحيّة برأسها عندما تَشُمٌّ رائحةً فريسة تعْريها بخروجها. وقد 
تف سُمها :فى الواقت: المناسيي لآقتناضى تللق الفرينية والتهافينا. 

واغلموا أن السنانة لط الضوء على كر اللاحق ويرّوذه بخالواقة 
تخاويةي. :وأن: التعافر يعلد الدوو امو الماقيى وين تق فيا رن 
وأنَّ العاقل من اغْتّبر بحكمة الأيّام» وانَعَظ بنصائح الزَّمانء وأنّ الكيّسّ مَن 
احتمى بياج الصيطة وأتحل اه ضما يجب منيهة الحدىو: 

إِنْ كان ما حَدَتٌ مزاحاً فلا نَعْتَقَدُ أن بيننا وبين الطليان اسْتِلْطافاً يَرْفَعُ 
العو عدر و المرو قم 

وإِنْ كان «نكتة) فلا تَعْرف «نُكجأ) بهذه البرودة الك 7 ا الدقاء 58 
0 

وإنْ كان مُجامَلَةَ فبئْسّت المجاملة التي تَبْتَسِمِ بأفواه المدافع التّقيلة 
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ثم متى - أيّها القائل - كان يشْدَنا إلى الطليان حَبْلُ مود حتى نَحْشَى 
عليه من القَّطع والانفصال؟ 

ومتى كانت تزبطنا بهم جُسُورُ صداقةٍ حتى تَسْمّظَها من الشف ونَضْمَنٌ 
عليها سَلامةَ الغعبور؟ 

ومن كان خدين التئة عفن باتتعرافى الفوقتو التشهير عن السواعد 
المفتولة؟ 

وكيف نفتَحُ مع الطليان صفحة بيضاء جديدةً والصّفحاتٌ القديمةٌ لم يُْمْحَ 
بَعْدٌ سَوادُها ولم يُطْوَ بأسها؟ 

وهل تَقَادَمَ العهدٌ على الماضي» وككة خيرات الناره ست تقر نكا 
أبناءٌ اليوم وعفا الله عمًا سَلّف؟ 

فنحن أَعْلّمْ بالقوم لأنّا سَبّرْنَا غَوْرَهم وبَلَؤنا مَكرّهم . 

ونحن أَذْرَى بطبّْعهم وسُلوكهم ييا جا 
ونحن أَوْعَى بدروس التاريخ اين لاما لقياد النجاح إلآ كن داكو قنييكة 
حل الاك 8ه ,وانتؤاقم كوه بسن الأتععا: ظ 

ولماذا نذهبٌُ بعيداً وهذه آثارٌ عدوانهم لا تزال حيّةٌ تَْهَدُ عليهم 
بالإجرام الذي ارتكبوه» وهذه بَصَماتٌ بَعْيهم لا تزالٌ دَالَّةَ على الدّمار الذي 
خَلّهُوهء وهؤلاء ضحاياهم لا يزالون يحْتَرِقون بنار حِفُْدهم ويُعانون من نتائج 
عَزُْوهمِ؟ 

قد يقول القائل: 

ابي اعد عي وي او و 


وَوَافعَةٌ ناته ومكفولةٌ لجميع البشر» ون لا تفرَة في الحقوق 9506 
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وأنتم بالمواثيق الذوليّة مَحْمِيَونَ؟ 
ونقول للقائل : 


تلك جَمْجَعَةٌ بلا طَحين ودُخَانٌ بلا نار» وقَضيّةٌ بلا دليل وجَوابٌ بلا 


قرار. وتلك أُكُذوبَةٌ أطلقوها لا يُصَدَّفُها إلا السُذَّحُ الْمُعَمَلونَء ودعاية رَوجُوها 
[انستان العقولس القيد اك ان الدترق» 
فهذه فلسطينٌ أَبْشَمْ مَك على الظلّم واعتداء الإنسان على الإنسان. وهذه 

فرنسا تَحْرِقُ الجزائرٌ بِحَرْبها وتَسْتَدِكِرُ عليها حقّها في الحرّيّة والأمان. وهذه 
أمييكا أحذ التطبية تَغْدُو لبنانَ المُسْتَقلٌ ولا تُقيمُ وَرْناً لرأي عام ولا تُجير 
اهتماماً لاحتجاج المُحْتَجَين . 

وكيف نتّكل في حمايتنا على القوانين الذُوَلِيَة ونحن نراها كل يوم تَمَرْق 
بالطول وبالْعَرْض؟ 

وما قيمةٌ وثيقة حقوق الإنسان إذا كان الكبارٌ يَعْتَصِبونَ الحقوق ويَعينُون 
يسَيْط عليه البغاةٌ وتسوذه ريع الغان؟ 


/4 


الوطنية"ا 


نُسِبَتُ إلى الوطن وهو نَسَبٌ طَيِّبُ الأغراق. وَصِيعَتْ على المصدر 
الفناعئ والعتضيدز أصل في الاشتتفاق.. ثم اشتوث خلوة الجحرس» :رشيف 
اللنكلة عَذَْيةٌ النّعْم بديعة البناء . 


بطاقة التعريف بالْهّويّة» والْمَلْمَحْ البارز للشّخْصِيّة» ووثيقة الانتماء إلى 
الثراب العزيز. ظ 

ورد التضورة لذ تخضن :لمان مواد الطاقة نذا لاله موقا جد 
العزائم ودافِعٌ الهمّم إلى عظائم الأمور. 

فريدةٌ القصائد في دواوين الشّعراء. ووَّحْيُ الإلهام في إبداع الأدباء. 
واللحن الاسائق فى أعاقي الخطريين» بارش الأرلى فى مبعا رقن الفتائين.. 

وسامٌ الشَّرّف المعَلّقُ على صدور المجاهدين بحقٌّ في سبيلها. 

وشهادةٌ التقدير الممنوحةٌ للعاملين بجدٌ من أجلها. 

وحَسْنْ الذَكْرٍ للتاطقين في صِدْقٍ باسمها. 
(0) تُشِر الأصل في العدد 83 من جريدة «اللَيبيَ» بتاريخ 28/ 5/ 1959. 
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حُبّها عميقٌ في القلوب كَعْمْق جذورها في الأرض . 

والوفاءٌ لها أمانةٌ في الأعناق كأمانة الواجب والْمَرْضِ. 

والتَعَلَقْ بها غريزةٌ فِطريّة كتَعَلّق الطفل 0 الرَؤوم . 

الشَّوْقُ الذي يُعيدُ الطائر إلى وَكره كيها ايه الشنة: 

وَالْحَنِينُ الذي يجوف الغائبٌ إلى افتله يها لالتبية المذدة: 

والفقن الدى شد بِالْمِْيّم لا يَنْقَكُ عنه حتى الموت . 

هي باب الرّعامة لمن أراد الرّعامةً الحَمّة . 

وهي مُنْطَلَقُ السّياسة لمن مارّس السّياسة الصَادقة . 

وهي سُلَّمُ المجد لمن تطَلّْ إلى المجد الْمُوَنْل. 

هي سِحرٌ الخطباء وسِرُ تأثيرهم في التفوس . 

وهي بلاغةٌ الكتّاب وطريقٌ وصولهم إلى القلوب . 

وهي درجةٌ الامتياز والتَفوّقٍ في كل الامتحانات التي تجريها الحياة. 

سَخاؤها مَبْذُولٌ لكل مَنْ أعطاها من نفسه والتَرّمَ مبادئها . 

وحنائها مُوَرَّعٌ على كل من اسْتَدْقَاً بحضنها والْضَرّى تحت جَناحها. 
وبركتُها شاملةٌ كل من الْتَمَسُوا رضاها وقاموا ببرّها. 

لا يدخلُ ساحةً الخلودٍ أحدٌّ إلا بإذنها. ولا يُقْبَل عضوٌ في نادي البُطولة 
إلا بتزكيتها. ولا يُسَجَلْ عمل في صفحة التاريخ التاصعة إل فمهووا كرتيعها : 

فهي لذلك رفيعة المقام عزيزةٌ الجناب . 


ظاهرة الذثل تقليفة الإهاب: 
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يجللها الوقارٌ وتحوطها الَهَيْبّة» وتسمّو على الشبْهات وتَتَئرّه عن الرّيبة . 

لكن الوطنئية استغلت من كثيرين أَبْشَعٌ اسْتِعْلال وظَلِمَتْ أفدحَ الظلم. 
ونالتها من الأذعياء الإساءَة وأصابها الضِيّم . 

وَاسْتَعْمّلها أعداؤها وسيلة للتلاغب» وأداةً للتَحايّل» وستاراً لإخفاء 
عيوب . 

فهي عند الججهّال الرّعاع تَضْفيقٌ يُلْهِبُ الأكف وَصرامٌ يُمَرْقُ الحَناجر. 

وفُوْضَى تَخْرِقَ التظام» وعَبّتُ يشر الفساد» واسُتهتارٌ بسُلطة القانون. 

وهي عند المنافقين الْمُتَلوّنين نُوبٌ يَسْتَعِيرونه للخداع والتمثيل. 

وقناع يضّعونه على الوجوه للتمويه والتضليل . 

وتهريج يفتعلونه لِيْوَارُوا به قَبْحَ السّؤآت . 

ما تَجَارُ السّياسة فالوطنيّة عندهم ظَهْرٌ للؤكوب ذَلول. 

ووسيلة إلى الحكم ومَعبْرٌ للوصول . 

وشِعارٌ للإثارة وكسْب المؤيّدين والأنصار. 

وَعَبَّدَةٌ المال شَيّدَوا العمارات وأقاموا الدّارات باسم الوطنية التي تشجَع 
على البناء.واتعمين البلاد. بواسسووا الشركات :ومدوا المشروعاتٍ باسم إنجاح 
الحستطلة وتقوية الاقتصاد. وكوّنوا أُضْحَمَ الأزصدة وأغلّى الحسابات فى 
المصارف بِحُبة حماية الثّروة ومُساهَمّة الققطاع الخاصٌ في تنمية الوطن. 

وهكذا مارت الوطتة متتزلة مق الكؤغاء الذين لأ بفهميوزة لها مغ ول 
حديون لها حكيةو:ويدرقه قعل الساقين: القوه :ل اعون ليا هيدا ره 
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يَرَقُبونَ فيها إل ولا ذِمّة» وسُلّماً يتَسَلّقُ عليه سَماسِرَةٌ السّياسة لتحقيق المنافع 
الشخصيّة والارتفاع إلى الْقِمّة» وشَرّكاً يَنْصِبُه الأكالون للسّخْت لافتناص الثّروة 
الآَيْمَة واضطياد الكشب الحرام. 

ولكن مهما أصاب الوطنيّةَ من سُوءٍ فَهُم فإِنّ الحقيقةً لا يضيرها جَهْل 
بعض الثاس بها. ْ 

ومهما عَشٌ الْجَشِعُون بضاعَتها فإنَّ السّلْعَة الْجَيّدَةَ تَحْتَفِظ دائماً بئقّائها . 

ونيم خارل التتكرزون كيت فتارها ناذا الفيكفت الأ ينين الاقدر اند 
وسيظل َقْصَرٌ خط بين تُقْطتَيْن . 

ستبقَّى الوطنيّةٌ نوراً يهْدِي المؤمنين بها كما يَهُدي الْقَّمرُ السّراة. 
وستحتفظ بمكانها الرّفيع كما ترتفع الثْرَيا في كبد السّماء . 

وَسَكَسْكِينة شغلة تتخرق الخفاقيش» وقزة تنطين الكن» وساعدا يش 
الوطن» وإخلاصاً يضْتّع التَقدّم والإزدهار. 


7 


|| ”5 الا 


قانِعون يَحْسَبُهِم الجاهلٌ أغنياءة من التَعَمف . 


أقوياء يَخالّهم الغريبُ ضُعفاءَ من التواضع . 


يَدَهم هي الغليا لأنهم يأخذون حقّهم ولا يُذِلُون أنفسَهم بالسية ال 
وأنوهم هي الشَامِحْةٌ لأنْ نفوسّهم عزيزةٌ لا يُمَرْعُونها في الأؤحال. وبُطوثهم 
هي النظيفة لأنهم لا يَعْمِسَون لَعُمَتَّهم في مُسْدَنْقَء الحرام . 

اليد المي رذ فك يتقبيل نيك الكائناف» والعيادة الى اترفقها ملاتكة 
المتموانيقيع العم الذم جراة أللّه 00 والمؤمنون. 


هم الْمُسْتَمْتِعون بِلّذَّة الحياة حيتٌ لَذْةُ العيْش في الجدّ والتَضَب. وهم 
الشتعتوق لأرية التتدير حيف نمه الإسان فى الشعي والطلياى :وهم 
الأبطال في مَنْطِقَة الل لأنهم لا يعملون من أجل الجداة وتسليط الأضواء . 


يأكلون من عمل أيديهم وإنَّ نبي الله داوود كان يأكُل من عمل يده. 


(0) نُشِر الأصل فى العدد 110 من جريدة «اللَيبيَ» بتاريخ 3/ 12/ 1959. 
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ويجاهدون في سبيل أَُسَرهم وإنَّ من الجهاد كد المزء لِيَسُدُ حاجة من يُعُولُ . 
ويتوكلون على ادق توكله بالأخذ في الأسباب وطرْقٍ الأبواب. 

دعائم النهضة لا ترتفع عاليةً إل على سواعدهم المتئّة . 

ولَبناتُ التَّقدُم لا يُشَادُ صَرْحُه إلا على أكتافهم القويّة . 


وعاكى تداع [ وعدن رَعَدُ عيش إلا بفضل كفاحهم ار 


ب 
يف اننا 


تزتَوي كرامة الوطن من قُطرات عَرَّقهمء وتَتَتَمْسُ عِرَةٌ الأمَةِ من لهّنَات 
أنفاسِهم» ويتَعْذَّى كيانُ الاستقلال من ثمرات جُهودهم. 

ما ارتفع دُخَانُ مِدْحَئَةٍ إل من حرارة زَفراتهم . وما تحرّكث آله مصنع إلا 
من وَقود أعصابهم . ا شَجرةٌ إلا من سَفَي دمائهم . 

يَلِينُ الحديد لضَرّباتهم الشّديدة» وتَتَمَنَتُ الصّخْورٌ لعَضَلاتهم المفتولة. 
وتنْشّقَ الأرض لمَعاولهم الصابة . 

هم الكادحون الّذي لا يَمْكون من العناء . 

وهم الْفِدائيُون الذي لا يَمْنُونَ بفداء. 

وهم الصَابرون الْمُحْتَسِبونَ أجْرّهم عند الله . 

لا يُثقون سلاحهم في حربهم على النَّخَلْف لأنّهم يُدْرِكون أنها حربٌ لا 
تضَعٌ أوزارها. ولا يهادنون م صراعهم مع الفقر لأنهم يَعْونَ أن هذه الهدنّة 
بطالةٌ تَجْلِبُ عليهم أخطارّها. 

ولا يتهاوّنون في أداء واجبهم الْمُقدّس لأنْ التَهاونَ حِيانّة يأباها وجدائهم 
الوطننٌ الحيّ . 

هم القومُ الّذي شَقِيَتْ أجسامُهم واسْتراحث ضمائرُهم» واكتسّبوا الشّرَف 
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كَ 
و« 


دمتهم. 

وَسَحَ ثيابهم نظافة في قلوبهم لا يُحَقَقَها أقوّى غاسول . 

وخشونّة أيديهم نُعومَةٌ في بَالِهِم تّتضاءل أمامّها نُعومَةٌ الحرير. 

ورائحة عَرَقِهِم عِطرٌ في أَنْفِ الفضيلة ليس أزكى منه على وجه الأرض . 

ذو 0ه النشقية :الى قروز قووة المال.: 

وَاسْتَعْمارُها النَّابتُ الرّبح الذي لا يُدانيه اسْتَثْمار. 

واختياطها الضَّحُمْ الذي تدَّخْرُه لوقت الحاجة وطوارىء الْمُلِمَات. 

كرد الأسابى فى اذ الفاعدة الشعينة وف ا التوليك لكر الخري 
الْمُئْتجَة. ومكانٌُ الْمُقَدَمَة في الصّورة الْمَلتَقَطةِ لفئات المجتمع الكبير. 

ليس في الذنيا لذ طَغماً من خبْرِهم لأنه مصنوعٌ من بُرٌ الحَلال الطيّب . 
وليس شرابٌ أطيّبَ مّذاقاً من شرابهم لأنّه مَمْزوجٌ برَحيق القناعّة الرّاضية. 
وليس هناك أَهْنَأ إقامةٌ من كُوجِهم لأنّه مَبْنِيَ بطين الْعَفاف ومَسُْقوف بِوِظَلَةٍ 
العافية . 

لا يَعْتريهم قَلَقُ الْجَشّع ولا اضطرابٌ الطمّع لأنهم غيرٌ مفتونين بزْخرّف 
الدنيا ولا متكالبين عليها. 

ولا يَمْرَضُون بعِلّل التْحَمّة وآفاتٍ الْبطئة لآنهم مُطْعّمُون بِلِمّاح القَضْد 
ومكطنون متاغة الكفانه. 

ولا يتلوّثون بجراثيم الثَّرّف المُهْلِكة لآنهم ليسوا بُؤْرَةَ لقذارتها ولا بيئة 
منافدة لحرها: 
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ولكن . 

لم يعترف العالّمُ مع الأسف بفضل العمال ولم يَقُدَرْهم قَذرّهم. 

ولم يَحترمْ مكائّتهم السَامِيةَ ولم يُحافِظ على حقوقهم. 

ولم يُكافىءغ تضحياتهم الغاليةَ ولم يُنْصِف قضيّتَهم العادلة . 

وال النقان تنكو ناته علوم وسور ا ذمافيي» وكاتحوة من 
أجل استعادة حقوقهم واسترداد كرامتهم. ويُحاولون التُخلّصٌ من قَبْضَة 
مُسْتَغْليهم والتَحرّرَ من أشْر مُسْتْعْبديهم. 

فهؤلاء أصحابٌ الأموال يمتصّونَ دماءهم لِيُكوّنوا بها الأرصدةً المالية 
والأسْهُمَ والسّتدات. ويَخْتَطِفون من أفواههم لُقْمَتَهم لِيَبْئُوا بها المنشَآتٍ 
والعمارات. ويَسْتَغِلُون فَفْرَهمء ويأكُلُون جُهْدَهِمء ولا يُعطونهم إلا الْقُتَاتَ 
المُتَساقط من موائدهم. 

وأولئك رُعماءٌ الغرب الرأسماليّ اسْتَغملوهم لُعْبَةٌ رخيصةً في مُناوّرات 
الأحزاب والسّياسة. وقفزوا على ظهورهم إلى كراسي الحكم وسِدَة الرّياسَة . 
ودَعْدَغوا عواطِفِم بالشّعارات الفارغة» ومَئَّؤْهم بالؤعود الكاذبّة» وأسكتوهم 
بأقل القليل الذي لا يُسْمِنُ ولا يُعْني من جوع . 

أمَا زعماءٌ الشّرق الشيوعي فَتوّمُوهم بِمخَدَر الْجَنّةَ التي تنتظرهم في دنيا 
الأؤهام. ورَكُبوهم تُرُوساً في الآلات وحَرّكوهم قَطِيعاً كالأغنام. وقَتَلوا في 
نفوسهم الرّحمة وأخْيّوا فيهم الجِمُّدَ على البشر. وسَلَّخُوهم من عبادة الله 
ليعبّدوا صئّمَ الحزب الأكبر . 

فاكْقُلوا للعمّال حقوقهم فإن حمّهم مُعَلْقْ بكل عُنُق . 

واحْفَظوا لهم جميلهم فإنْ عطاءهم سابقٌ وفضلهم سَابغْ . 
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واخترموا إنسانيّتهم ولا تتخذوهم مَطَيّةَ للمنافع الشخصيّة وجسوراً إلى 
الحكم والسّلطان. 0 

وأغلموا أذ الفقال لا عرزو عط كع الخويدرا نعي بولا وتسلتون 
كبرياءكم لتَتكوّموا غليهم ...ولا يتمسحون باغتابكم لِتُطِلُوا عليهم من عُليائكم . 

فهم الأقوياءً العازمون على انتزاع حقوقهم مهما قذموا من تضحية. وهم 
القادرون على اسْترداد كرامتهم مهما كانت شراسّةٌ الاستغلال الوحشيّة . 

وهم الْمُدافعون عن قضيّتهم بلا حاجة إلى الْمُتكلّمين باسمهم 
والتتمين الهم بالزونق والنهتان. 

ويوم ينطلق مارد العُمَال من فَمْقُمه فسوف يحم يخطم رؤوسٌ الرأسماليّة 
وصانعيها . ظ 

وسوف يكسِرٌ أصنامٌ الشّيوعيّة وعابديها. 

وسوف يتمرّدُ على السّجن وجّلاديه» ويكفرٌ بالحزب ومُعْتَنِقيه» ويتئفس 
هواء الحرّية وينتشِي بفرحة التصر: 
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الوخرة("ا 


كلمةٌ لطيفةٌ ترقُصُ لها المشاعرٌُ طَرَباً. ومعئّى عظيمٌ تَتَجَاوبُ له القلوبُ 

حبًاً. ورمرٌ مُعَبّر تتعلقٌ به التفوسٌُ كما يُتَعَلَقٌ الغريقٌ بقارب النجاة. 

0 رائعة في سم الزفمع وار 3 مُضيئةٌ في رحاب التاريخ. ول 
شائِقةٌ من واقع الحياة. 

أساسٌُ البناء العربيّ الذي يُناطِحٌ السَحابَ ويطاول التجوم. وأمل 
المستقبل الزاهر الذي يَُشْر بالخير وين بالرّخاء. 

وانطلاقٌ الطموح الواسع الّذي لا تَعوقه حَواجرُ ولا تَعْتَرضْهِ حدود. 

هى الخاتمةٌ السَعيدةٌ لرواية كفاحنا. والنَهَايةَ السَارّةُ في مسرحيّة نضالنا . 
والتعية النووار ر' تعر كه وجوه نات .بو النهز : العلنه الخوابن" السليرة.: 

عليها جَلال المهَابّة لأها وجي بالوتام . وفي جَرّسها سِرٌ العظمة لأنْها 
تدعو إلى المحبّة. وفي ذَلالّتها تَفْحهٌ الإنسانيّة لأنّها تحترمٌ الإنسان. وفي 
معناها روح القدّس لأنها من صفات الله . 


() تُشِر الأصل في العدد 92 من جريدة «اللَيبيَ؟ بتاريخ 30/ 7/ 1959. 
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إلحاح الضَرورة لا مَمَوَ من الاستجابة لسُلطانها القاهر. ودَفْعٌ الحاجة لا 
. بد من الخضوع لضغطها الْمُتَحَامِل. ومَنطقُ العصر ليس إلى تجاهُله من سبيل . 
وضَّمانٌ الوجود لا يَقْبَل الانتظار والتأجيل . 

في غيابها عَيْبَةٌ القُوّة والْمُناعَة. وفي فراقها افُتِراقٌ الكلمة وضَياعٌ 
الجماعة. وفى فَقُدِها افْتِقَادٌ الشخصيّة وذَوَبان الكيان. 

كل الطرق مسدودةٌ إلا طريقّها. وكل سلاح مَفْلول إلا سلاخحها. وكل 
حصان كانية إلا حزاقها: 

الحل الوحيدٌُ للمُشكلات الْمُسْتَعْصِيَة وما عَدَاها تَخَدِيرٌ مَوْضِعِىٌ وَوَهُم. 
َالْوَضْفَةُ الدّقيقةٌ للأمراض الْمْرْمِئَة وما سِواها مُسَكَنٌ مُوَنَتّ للألم. والمِمْتاح 
الجيّدُ لكل باب مُغْلَقِ وغيرُها فاسدٌ لا يصلحُ لفتخ الأبواب. 
2 هي السَّيْلُ الجارفٌ الذي يزيل من طريقه الحدود الْمُضطئعة ويُشَنتُها. 

وهي الإعصارٌ العاتي الذي يَمْتَلِعُ أشجارٌ الإقليميّة من ججذورها. وهي الحقٌ 

الدَامِعُ الذي يُبطِل باطِلَ الْمُتَشَككين ويُدْحِضٌ حُسّة الْمُنْعَزلين. 

هي الْمِبْضَعٌ الَْنَارُ لكل وَرَم خحبيث» وهي الْمَبِيدُ الْمُطْهّرُ لكل ايكرُوب) 
خطيرء وهي السَيف القاطِعُ لرقبّة كل فساد. 

مَنْ رام الما في غير تُرْبّتها كان كمَنْ يَسْرْتُ في البحر. 

وك التميق اللا تسر شير تذه] كاذ قن يحل التزل. 

ومَنْ أذلى بواسطة غير واسطتها حَحجَبْهِ تلك الواسِطةٌ وصَفَعَتْهِ على وَجهِه 


الْعايةٌ القريبةٌ الّتي يَرْنِو إليها سليمو النّظر وإِنْ بَدَتْ لِأَعْسَى الْعَبْئَين 
بعيدّة. وَالْحْطَوَةٌ الْعِمْلاقةٌ الني يَقُطعها أصحابٌ الْهمّم وإِنْ عَسجَرَ عنها ذُوُو 
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الخطوات الزقيدةة, والد ةغل الأخيرة للعافلة الفعد: فى الشيو بون الفبنها 
الرّحْلةَ وناوّشها فطاع الطريق . 

لس نار سوا لكان سيد لفان 

وليسث طفْرَةٌ هَوْجاءَ تتعَيّرُ بتغَيّر الطروف والأحوال. 

وليستٌ شعاراً مَرْفوعاً للاستهلاك ومّطروحا لِمُدَاعَبةِ عواطف الجمهور. 
وليسث مَنْقّذاً للرّعامة ومَطِيّةَ لِلْجاهِ ووسيلة للظهور. 

وإِنْما هي دعوةٌ الحياة للحياة لا يكونُ حُضورٌ بدونها. ومطلّبٌ الأجيال 
بعد الأجيال لا تتحقّقُ كرامةً في فراغها. وأمانة التَاريخَ في أعناق الرّجال لا 
كرا الدمة إلا ناداتها. 

لبون اندها روعي التقافى انيار باق في الماك بوايصضت 
للاعقان لآله. تعن أن تختاز الإسان آلا يكين: 

هي الرَّحِمْ التي مَنْ وَصَّلَها وَصَلَه الله ومَنْ فَطعَها فَطعّه. وَوَشِيجَة الذم 
التي تدعو أن يَنْصّرَ الأخّ أخاه وألاً يُسْلِمَه أو يَخذّْلّهِ . واللَسانُ المُبِينُ الذي نَرَلَ 
به القرآنُ الكريمٌ ويتكلّمُ به الأبرارٌ في جنّة التّعيم . 

هي بيتٌ العائلة الذي يجمعٌ كل أفرادها لا يتخَلف منهم أحد. وحضرٌ 
الأمّ التي يَلْفَ كل أولادها لا يُُحْرَمُ دِفْئَها ولّد. والشّجرةٌ الكبيرةٌ التي تتفرَّعٌ 
عنها الأغصانٌ وتضربف بجذورها فى الأرض . 

يُحاريُها الانفصاليّون لأنهم يب يخُسَوْن أنْ تُطِيمَ بكراسيهم وتذهبّ 
بتُفوذهم. ويُّقاومُها المُنْرفون لأنها تَؤْذِنٌ بنهاية اشتغلالهم وقّصٌّ ذيولهم. 
ويقف في طريقها الصّهاينة والغربيّون لأنها تخبط مُوامَّراتِهم» وتَرُدَ كيده 
وتعيد الد لضّحّة إلى | لجسم العربيّ المريض . 


ار 
57 17 7 رن 


وعَجَباً لفئة من القوم يُصِرّون على الانفراد وهم يَعْلَّمون أن الذئبَ لا 
يأكلٌ من الْعَتَم إلا القاصِيّة . يبون أن يَبقََا أثزاماً وهم يُشاهدود العالم ليد 
لمح جا وي" 2 تون بحالة اللشودم بوهم تدركون أن 

1 العضية اتشخصى :فلن الكسر فَإِذًا تَمَرَقَتْ ست كاذ . 

وسوف يظَلُون في غَيْبَة الْوَحَدَةٍ مُحْتَقَرين ليس لهم وَزْنَ كالأيْتام على 
مأدْبّة اللئام» مُهْمَلِين ليس لهم قيمةٌ كالأضفار على يسار الأرقام» مُسْتَضْعَفِين 
في الأرض يَخافون أن يَتَخْطْفَهِم النَاسٌ لا يجدون حيلةً ولا يهتدون سبيلا . 

فمتّلهم كمئّل من يَحْفْرُ قبره بيده ويَسْعَى إلى حَتَفِه برجليّهِ. ومصيرهم 
كمصير مَنْ يقْئَع بأَنْ يكونّ عَبْداً ذليلاً يتحَكمٌ سَيّدْه فيه. وشأنهم كشأن من 
يستوي وجوده وعَدَمُهء إذا غاب فلا يُْأَلُ عنه وإذا حَضّر فلا يُلْتَمَتُ إليه . 

ولأعاس أن شد كل لاون اراد واس كور ساد 
الاحوّة الاخوية: 

ولا ضَيْرَ أن يكونٌ بينهم تَتوْعٌ مُْمِرٌ من خلال الْوَحْدَة التي نَضْمُهِم 
ب ا 

ترا آل د 3 وك لحار ها متف وهان واس كان 

وَالوتجيدة عفاي زومر خرّج مِنْ قله العينات ا كدت ظهْرَهُ وَفْقَدَ 
نُصيرّه) وناو قجة الكالاني:: 


والوّحدة جماعة » ويلك الله مع الجماعة» وما :شل شلبفى: الثان: 
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الحُطامٌ الذي حَلَْمَنْ المعركةٌ في ساحة الْبَمْيء والرُكامٌ الذي تَجَمّع من 
القافى غارة العذوة ب الأعالاة الى تطان يقن اشيعان فدله الواساة: 
- ري أذ أضناها الورك 0 ا 00 إنسان قت من وجهه 
ملامح الا فسان 

م 0 باعواي د فلسطير أ لحبيبة, وذبيحة َوَلِيمةٍ 3 يوم ميلاد 

وي 0 ا ا عِصاباتٌ 
المجرمين في وَضح الثّهار. 

هائمون على وجوههم ليسث لهم بطاقة تَعَرّف بهم» لأنَ بطاقتهم سَرَقَها 
قطاعٌ الطرّق في غَيْبة الأمن والاستقرار. 

مظلومون في حقهم لم يجدوا ضميرا يُنصمهم. لأنْ للباطل سَطوَةٌ ليست 
للحقٌ في هذا الزّمن الرّدىء المحكوم بمعدومي الأخلاق. 


() نُشِر الأصل في العدد 120 من جريدة «اللَيبيَ؟ بتاريخ 10/ 2/ 1960. 
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أمواتٌ فى شكل أحياء يَُتدون أسمالاً أشْبّهَ بالأكفان ويشكنون مُحَيّماتِ 
أشْبَة بالقبور. 

وأحياءًٌ فى شكل أمواتٍ ضَافَّتْ عليهم الأرض بما رَحَُبَتْ وضاقتْ 
عليهم الصدور. 

فهم كحالة المُختّضر الْمَعَلق بين بَرْرْخ الحياة وبِرْرّخ الموت. أو كالرُوح 
الْمُدَيْدََّة بين ضَفَّة الدنيا وضَمّة الآخرة. أو كالسّئة بين الْيَقَطة والمنام لا تتميّرز 
فيها صورةٌ الحقيقة من وَهْم الخيال. 

يَجْتَوُون الألم حتى نلهم اليه وت عون الجرفان صتى غصوا 

تَصْبَتْ مَاقيهم من الدموع لأنهم اسْتَفْرعُوا منها البراميل. وابِيّضت أعينْهم 
من الحُرْن ولم يُجَدِهم البْكاءٌ ولا العويل . 

سَكْتَتْ أصواتٌ حناجرهم لأنْ حبّالّها الْمَطعَت من كثرة الصَياحء 
وَحْمَدَتْ نارٌ حماسّتهم لأنَ لهيبها أطفأته عواتي الرّياح . 

هَبَطَتْ أيديهم الى لَرّحوا بها سِنِينَ طويلةٌ في الْمُظامَرات والمسيرات» 
لأنّها انقَلَبَتْ إلى أيد سُفْلَى دَسْتَدِرُ الإخسان وتَسْتَجَدِي الصّدقات . 

تَاهُوا في بَيْداء الْحَيْرّةَ وضَاعَ من أرجلهم الشييل 6 وتلتدكه عار هنة 
ايوم فلم يهتدوا بنجم القلْبٍ وغاب عنهم الذليل . 

اختلطث عليهم الأموز فلا يَدرون أَهُمْ على سَفَر أَمْ على إقامة. ويم 
فى بحار اليأس ومَقّدوا طؤْقٌ النجاة وابْتَعدوا عن بَرَ السَلامَة . 

هم أصحابُ الأرض الحقيقيّون نَبَتُوا فيها من آلاف السنين وتَنْطِق بذلك 
كل حَبَّةِ من ترابها. . 
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وهم أهل الدّيار الأصليّون توارَثُوها جيلاً عن جيل وتحتفظ لهم بسَئدها 
وثائقُ العقارات وسجلاتها. 

وهم أربابٌ الحقٌّ الشّرعيّون يَشْهّد لهم به التاريخ الصّحيحٌ الذي لا 
يَعْرف الكذبّ ولا يَقَبَّل التزوير. 

تألبَ عليهم الشرقٌ والغربُ فاقتلعوهم من أرضهم .. وهم جُذورُها ‏ 
وَعْرسِيوا فنها شذاذ الآفاق: 

وتأمَرَتْ عليهم الدوّل الكبرى فَأَحْرّجَتْهم من ديارهم ‏ وهم مَالكوها ‏ 
وَوَهَبَنْها لمن ليس لهم فيها شَبْهَهَ استحقاق . 

وخَدَعَنْهِم منظمة الأمم المتّحدة فَمَئَنْهِم بالؤُعود الكاذبة» وحَدَرَنْهِم 
بالأؤهام الزّائفة» وغَيِّرَتْ مَسارَ قضيّتهم من قضيّة حقّ مغصوب إلى قضيّة 
لاجئين . ظ 

ولكة ذو الحطلية العتيةة إليانةة قن تعامليا» بو تطيرره] الدهاية ,وعيية 
في إجراءاتهاء أَوَنْهم في مُخَيّمات يفْتَرشُون فيها الأرض ويتعٌطؤن بالسّماء 
وخصّصَتُ لهم هِيْأةَ للإغاثة تمدذهم بفتات الطعام المُتساقط من موائد الكرّماءء 
وجامَّلتهم ببعض القرارات الباردة أغطثهم ‏ على الورق فقط ‏ حقّ العودة إلى 
وطنهيو الشايية:. 

وتطلعت أنظارٌ اللاجئين إلى إخوانهم لعل فيهم بقيّة من نُخوة تثير فيهم 
حَمِيّةَ الجهاد من أجل الْمُسْتَضْعَفين. 

وتلَُثْ قلوهم نحو بني قومهم لعل نَسَبَ الدّم يَْرْحُ فيهم مُدَكُرا إتاهم 
بعهد العروبة المتين. 

وهَتّفوا: وامُغْتّصِماه! لعل مُغتصماً يَهُره النّداء» ويَعْظم فيه الرّجاءء فيد 
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ولكن العلت إلى اللآجئين الْبَصَرُ خاسئاً وهو خسير. ورّجَع صَدَى 
لَهْمَمهم خافتاً وهو كسير. ولم يُلَبٌ مُعْتَصِمْ نداءهم كأن الأمّة قد عَقَمَتْ عن 
ولادّة مُعْتَصِم جديد. ظ 

واكتمّى الإعلام العربيٌ بترديد الأناشيد الحماسيّة التي تشْتَعِل بالتار وتثور 
ببُركان الغضب. وتَحْبِيرِ المقالات الْمُلْتهبّة التي تُوعِد بإلقاء إسرائيل في البحر 
وتُلَوَحُ بسيوف الخشّبء والدّفاع عن حقوق اللاجئين بالرُسوم السَاخرة 
و«التّكت» الهَرّليَّة والتّعليقات الل النئ تضحك في وقت البكاء وتَلْعَبٍ في 
وقت الجد. 


أمَا الحُكامُ االعرب فقد ناصّروا اللاجئين باجتماعات الجامعة العربيّة 
المعتادة وغير المعتادة التي أَرْبَثْ على عدد شعور رؤوسهم وذقُونهم. وأيّدوا 
القضيّة في مؤتمرات القِمّة وتحتّ القمّة التي عَقَرُوها تعفد الدولا راف المي 
بها أَرْصِدئُهم. ووَاسَوًا اللآجئين بقرارات التنديد وبيانات الاحتجاج 
وتصريحات الاستنكار. 


وكانوا كلما الْمَض لقاؤهم ؤُدُعوا بمثل ما اسْتُقْبلوا به من عظيم الْحَفَاوَة 
وفائق التكريم» وشيّعوا بالدّعاء بأنْ تَضْحَبّهِم السَّلامَةُ في الظغن والإقامة أن 
يحمَّطظَهم اللَّهُ دُخْراً للأمّة وسّكداً لفلسطين» ثم اسْتُقْبلوا في بلادهم استقبال 
الفافعين الداتديه بالتضر المبيق: 

ركقال من ظاهم الفتتياك أناتق بون مبيحانا النككةا قدر واتعلى اكناف 
اللآجئين الواهئة واقّْتصوا لأنفسهم رعامات. وتَسلّقوا على أكوام الأجساد 
المقطلكة فشكدوا العمازاق:.واتييوا الشركات.. وتاسروا بالقفة فى شرف 
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ساوّموا باسم اللاجئين وانّخَذُوا منهم قميصٌ عثمان. وكوّنوا من أنينهم 
ذيوعَ الصية وصَنّعوا من خطامهم 00 السلطان. 

َقَوَوَا من ضعف اللآجئين والْتَعَشُوا من احتناقهم» وامْتَلآتْ حزائثهم من 
فراغهم وأْنْرَوًا من فقرهم» وأتخموا من جُوعهم وازْتَوُوًا من ظَمَيْهمء فكانوا 
بذلك أشدٌّ بَلاءَ على قومهم من عدوّهم» وأخرّصٌ الئاس على امتداد عمر 
المأساة حتّى يستمرّوا في حَلْب ضَرْع البقرة العَجفاء التي أَجُهَدَها موسمُ المَخط 
والالة. 

فيالَلهِ للاجئين» تناوَشَّئْهِم السَّهامُ المُصَوَّبةُ إليهم من البُعْد والقَّرْبٍ. 
ومَزفتهم الخناجر المسمومة المنطلقة نحوهم من كل حدر فننا: وتامر عليهم 
العدٌ فلم يَأَلْهم خبالاً. ولم يرحَمْهم الأح فلم يألّهم اسْتغلالاً. 

وليس لهم إلا اللّهُ يجَأرون إليه ويرفعون شَّكاتّهمء وليس سواه يكشف 
ضرهم ويفرّج هَمَهِم : ويعيل إليهم حقهم. 
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الث ؛ و (#ا) 


أْمَرّه اذه بالجهاد فتَمّر حفيفا غبْرٌ مُتَثاقل ولا متباظ وغ وناداه الوطن 
العزيرٌ فلَبّى نداءه غيرَ وَجِلٍ ولا تحرف وحَمَدَه الواجت الية فأذّاه 
اخلخص كر لاتقار مو لمان جد ابول شسكور ا 

تلح بعقيدته فَرَّوٌدَنُه بطاقة الإيمان القويّة. واسْتَلْهَمِ تاريحه المجيد 
َذَّكَرَهُ بماضي أمَّته الأبيّة. وَاسْتَمَرْه الظلمُ الصَارِحُ فَغَلَّى في صدره مِرْجَل 

لم يَرْضٌ بالضّيْمِ لأنَّ الرّضا بالضّيْم من شِيمّة العبيد وهو ليس عَبْدا. 
ولم يَمْتَسْلِمْ للواقع لأنَّ الاستسلامَ للواقع صِفَةٌ الجُبّناء وهو ليس جباناً. ولم 
يلتجى: إلى الأعذار لِيتَخلّف لأنّ الاعتذارٌ في ساعة العْسّرة دَأَبٌ المنافقين وهو 
لس منافقا : 

لم يَخْضْ المعركة رئاءً الئاس لِيقَالَ إِنّه جَرىة شجاع. ولم يُبْل البّلاء 
الحَسَنَّ في صفوف العدوٌ لِتُعَلْقَ على صدره الْأؤْسِمَة والتياشين. ولم يضح 


سس 
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(:) تُشِر الأصل في العدد 133 من جريدة «اللْيبِيَ بتاريخ 12/ 5/ 1960. 
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بات خاض المعركةً لِتَعْلُوَ كلمةٌ الله ولِيذُودَ عن الْمُسْتَضْعَفين من 
الرّجال والتساء والولدان. وأبْلَى في الدّرال البَلاء الحسّنَ لينال إحدى الحُشئيين 
وافى.غنه الحمن: وجاة بالتفس ليْقِلٌ وطئه من الهلاك ويعيش أبناء أُمَته في 
حرّيّةِ وسلام . 

لم يْوَلَ العدوٌ ظَهْرَه كما يفعلٌ الخائفٌ الرُديد. ولم يَفْقِدْ ثباتّه وصَبْرَه 
عند الختدام القتال الشّديد. ولم يِتَردٌّدُْ في اقتحام الموت عدلما براق الميوت 
طريقاً إلى الحياة . 

وسَقّط صريعاً في أرض المعياة واتكتيل الشيادة يليه اومن 
اليا وفَبَض قبل أنْ يَلْمِظَ آجِرَ أنفاسه حَفْئَةَ من التّراب يَشْمَها بِلَهْمَةٍ كما 
بكعن العادة التعفته» بوالتسته إلى الذوابي الخُضر يَلْتَهِمُها بعيئيّه قبل أن 
يُوَدْعَها الوّداع الأخير. 

وافقك روغه تنشتها التوة #الاتقاميها قن قافن الوجتوة:. واضطفت 
ولائكة القماء فتقيضة بقدومه فرشبة يدافي غالم الخلوق رطاف لمانا 
استشهاده مثلّما رَغْرَدَثْ يوم زواجه السَعيد. 

مَنْ قال إِنه مِيّتْ وهو -حىٌ عند ربّه مَنَعُمْ برزقه؟ 

ومن قال إن كثيبُ وهو فرح بما آناه اللَهُمُسْمْشِراً بفضله؟ 

ومن قال إِنّه خائفٌ والشّهداءً لا خوف عليهم ولا هم يحرّنون؟ 

لا يرغبُ في الْعَوْدَة إلى الدّنيا إلا أنْ يُقاتِلَ من جديد فَيِسْتَشْهَدَ ثَانِيا 
فِيَرْدادَ كرامة. 

ولا يَنْدَمُ على الْفاني تَرْكَهُ وراءه لأنّه يَجد أمامه ما هو خيرٌ وأَبْقَى في د 
المقاقة” 
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ولا يَسْتَوْحِس بِمَقّد الأهل والأصدقاء والأجبّة» لأنه يَسْتَأَنِسَ بِسَلْف 
الشهداء وتلقى ميحيدا وده ظ 

اشْتَرَى الله منه نفسّه بأنَّ له الجنّة فَاسْتَبْسَرَ ببَيْعه الذي بايّع به وذلك هو 
الفوزٌ العظيم . 

وأَوْفْى له سبحاته بوعله الحقٌّ في كثُبه القلاثة ومَنْ أَوْفَى بعهده من الله 
العزيز الحكيم؟ ظ 

وتاجرَّ بالتجارة الع الكعية من عذاب أليم فْرَبحَتِ التّجارة» وَغَيْمَ 
المغفرة» وكَسَّبَ دخول الجنّة» وفوق ذلك مَسْكنٌ فى عليّين. 

جروحه فَوَاحَةَ ريحُها عند الله أطيّبُ من ريح الم اهيل وجَبهته وفياضة 
تَبْرْقُ بوميض الإيمان وطمأنينة النفس. وروحُه سَيَاحَةٌ تَسْرَحُ في ملكوت الله 
وهي في أجُواف طيْر خضر. 

لا يُطَأْ للحرّيّة مِشْعَلُ ما دام هو وَقُودّها. ولا تَنْتَكَسٌ للأمّة رايَةٌ ما دام 
ركيرّة لِسَارِيّتها. ولا يَطمَعُ في الأرض طامِعٌ ما دام مَرْرُوعاً في تربتها. ' 

هو ثمنُ التصر الباِظ من بَخْلَ عن دفعه تَجَرَعَ ذليلا كأس الهَزيمة الْمُرَ. 
وهو جَبَل الكرامةٍ الوّعْرٌ مَنِ اسْتَضْعَبَ صَعودّه عاش أُبَدَ الذهر بين الْحُمّر. وهو 
الناعن لرفكة الحا لا تمتها من الكميق إلا دنه الميمر: 

لو أصاب الأمّةَ الْوَهْنُ وخَلَّتْ ساحَتُها من رَمْزوِء لَتَدَاعَتْ عليها الأمَمُ 
كما تَتَدَاعَى الْأكَلَةٌ على قَضْعَتها. ظ 

ولو رَضِيِّتْ بالْهّوّان ولم تَمْتَدٍ نفسَّها بروحه. لَمَشِلْتْ وَذْمَبٍ ريخها 
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ولو لم تسْكلٌ بعضٌ الخسارة في رأس مالها البشريٌ ما انهالّث عليها 
الأرباح في نهاية الْمَطاف» وجنت المحصول الوفيرٌ في نهاية الموسم 

فيا لَعَظَمَةِ الموت الظاهر للشّهيد يَتَفْجَرُ منه يَنْبُوعَ حياة ووجود. 

وَيَالْعَرَانة غيابه بِجَسَدِه يتم م به لقومه حخضورٌ وشهود. 

ويا لَعَجَبٍ نَقْصِه في كَمَة الْكَمّ تكونُ به الرّيادةٌ والمُجحانٌ في كُمّة الْعِرَّة 
وَالسّمّم والشّمُوخ . 

لا يُعَسَّلُ لأنَّ الشهادةً لا َدْدكَ فيه وَضَراً حتّى يُطْهّرَ منه . ولا يُكَمَنء لأنَ 
ثيابّه التي الْقَصَقّتْ بجسمه تَرْفْضُ أنْ تَفْتَرِقَ عنه. ويُذْقَنُ في مكانه» لأنَ البقْعَة 
التي ارْتَّوَتْ بدمه تحب أن تت تَشَرَفَ بِضَّمّها في أحشائها . 

عُمْده أَطْوَّلُ الأعمارء لأنّه باق ما بَقِيَ التاس . 

وسور د اك الشنية لان كفتاه لسر هده الأجيال . 

واسْمُّه أُخْلَّدُ الأسماءء لأنّه منقوش على لُوْحَةٍ التاريخ . 

شَمْعَتّهِ تُضِيء باستمرار رولا تتومن بوكو لذة :وذ بالطاقة بولا بعر مفنياء 
وبْعُه يَتَدَفْنُ بالعطاء ولا يَغِيض . ومَنْجَمّه يَرْخَرُ بالتفائس ولا ينقد . 

ولكة. 

إذا كان الشَّهِيدُ قد صَدَق ما عاهدً اللَّهَ عليه فَقَضَى نَحْبّهء فكونوا أنتم 

ظ الرَجالَ الصّادقين الّذين ينتظرون. 
وإذا كان قد حَمّقَ باْتشهاده حياةً كريمةً لكم؛ فَاحْذُوا حَذُوَهِ ليحيا من 
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وإذا كان قد ازتمع مثالا ل وَلمُودجَا للفداءء فرَبوا أبناةكم على 
وكا لس واد هوا اويا 

أما أن تتفلو مذكراه.ولا تتَسَبْعَوا بروحنهه: وتكنيدوا ييظولعه ول مدا 
بِقَدُوّته» وتَمْتَخْروا بشجاعته الاارة ل ا القتال ثم تَهِرّوا من الجهاد كما 
يَفِرٌُ العّزالء فذلك عُقوقٌ بحقّ الشهيد لا يليق بأهل البرّ والوفاء» وتلك خيانةٌ. 
لعهده لا تَضْدَرٌُ عن ذوي المُروءة والإباء» وذلك نَفاقٌ لِتَمَلَقِه لا يرضاه أهلٌ 
الصّفاء المخلصون . 

فَمَنْ أَحَبٌ الشّهِيدَ بصدقٍ كان مثلهء فإِنْ لم يكن مِثْلّه كان شِبْهَهء فإِنْ لم 
يستطع أن يِتَسَبَهَ به دعا إلى دغونةو و نش روبسالته» بوذللك: أضيفين الإيمان. 
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الحزئة"ا 


لفظ رقيقٌ الوضعء ونَعُمْ شجيٌ الوّقع» ونَشيد عبقريٌ التلحين. 

قر عكليهة نون قزة الحيوقن الخزارة» بوعدة فتاكة أنققى مو جد 
السيوف المتارة. وقَلْعَةٌ حَصينة أمْعُ من الجبال الرّواسي . 

تاريحها قضّهُ كفاح مجيدة. وجهادُها مَعاركٌ نِضالٍ مُقَدّسَة. وخلودُها 
كلوه الحقّ المي 

هي مُنْعَة الحياة لا طَعُْمّ للحياة بلا مّذاقها. وهي مَناطً الكرامة لا شَرَفَ 
للإنسان فى غيابها. وهى جُوْهٌَُ الأمانةٍ التى حَمَّلّْها الإنسانٌ وأبَتِ السَمُواتٌ 
والأرض والجبال أنْ يَحْمِلئَها وأَشْمَمْن منها. 

من أجلها قائَلَتِ الشّعوبُ وضَحَتْ بالغالي والئّمين» واضْطهدٌ مُناضلون 
وهلكوا في الْمّنافي والسّجونء وعُلْنَ علماءً على المشازق وقُدّمَ أبطالٌ وليمةً 
للوحوش . 

لا يُبْتَى صَرْحٌ 'حضارة إلا بيدها الْمُبارَكة» ولا يُسْلْكُ طريق نهضة إلا 


(*#) نُشِر الأصل فى العدد 88 من جريدة «الْلْيبَِ) بتاريخ 2 7. 
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بخطواتها الثابتة» ولا تَيْتُ شَثْلَةُ خير إل فى ثُربتها الضَالحة» ولا ينمو اقتصادُ 
بلدٍ إل في سوقها الرّائجة . 

يَأبَى الفكرُ أنْ يُحَلَّقَ ويرْدَهِرَ إل فى جوّها النَّقِىَ الصّافِي . وترْفض الثقافة 
أن تَتَرَعْرَحَ وتيت لفق طني الذانى » بولايتفع العلة أنواك ككونه إلا 
بمفتاحها الوحيد. 
يَمْرَضُ إذا اغْتَلٌ ويَهْلِكَ إذا نُسَد. 

هي لكل إنسانٍ كالرَرح الحستند» وهل للجسد قيمةه بالا روح؟ وهي 
للككلذق #القكب: للذ كت هن قدوة تخي باذ قطنت؟ وفى للعلاقات الدولي: 
كالمضمون للشكل» وهل: للشكل وَرْنْ بلا مَضمون؟ 

هى القُّرَّةٌ الكامئة وراء كلّ قضيّةِ عادلة» والطاقةٌ الدّافعة لكل حركة 
إصلاحيّة» والباعثٌ الحثيتُ على كل التضحيات الجسيمة:» والْمَنارٌ الهادي 
لكل السّفن الباحثة عن شاطيء الأمان. 

لا يتم لاستقلالٍ دَوْلةٍ معنّى إلا إذا أقيم على أساسها المتين. ولا يُرَفْرف 
غَلم وطن رَمْزَاً للسّيادة إلا إذا ارتفعَ على قِمّتها العالية. ولا يكونٌ لنشيدٍ 
رسميٌّ تعبيرٌ صادقٌ إلا إذا صِيعَتْ كلمائه بلأغتها ووْضِعَ إيقاعُه على نَبْضها . 

فاقذها مهزوم ولو كان أكثرٌ النتاس عَدَدأ ا 

والْمُفْلِس منها فقيرٌ ولو مَلَّك مِلءَ الأرض ذَهَباً وفضة. 
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هي حقٌّ خالصٌ لكل إنسان» ولوسثافتخة فنميل نينا فوى على 

وهي امتيازٌ عام لكل الشّعوب» وليسث صَدَقَةَ يَمْنُ بها الْمُتَحَضْرون على 
امليف 

وهي هِبَّةُ الله التي تُولَّدُ مع البشرء ومَتَى اسْتَعْبَدْتُم الناسّ وقد وَلَدَنْهم 
مَهائهم أحرارا؟ . | 

ترْتَعِدُ منها فرائصٌ الأصنام لأنْها مِعْوَّلَ يحَطْمْ الأصنام. ويرئجف منها 
السَّحَرَةٌ الْمُشَعْودُون لأنّها الح الذي يُبِطِلُ الشَّعْوَدَةَ والسّخْر. ويخافها سماسرةٌ 
السّياسة لأنّها تفضّحٌ ألاعيبّهم» وتُعَرَي غِشَّهِمء وتتبّه ضحاياهم الغافلين. 

قف يكون طريقها ضكت: المسالاك كقير المتكجات: ولكو لا بذ لقافدتها 

وقد يكونٌ مَهْرُها غالياً ثقيلَ التتكاليف». ‏ ولكن لا مناصٌ لعاشقيها من 
تقديمه إذا أَحَبّوا أنْ يفوزوا بقلبها. 

وقد يكون عَقُدُها قِاسِي الشّروط شديدٌ القيود ولكن لا بذ من تنفيذ 
يُنوده لمن أراد أَنْ الع 00 
ل ناه تي 

ومن لم يكسر احتكار الحرّيّة من أيدي مُسْتَعْلِيهاء فلا ينتظِر أنْ يُسَلْموها 
ياه هديّة سَرِيّة . 

ومن لم يستطغ ذَفْعَ مَّهْر الحسناء الباهظ» فلا يُتْعِبُ نفْسَه ويتقدَمُ 


أ 
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وأساء قومٌ قَهُمّ الحرّيّة فاستعملوها لإثارة الْمَوْضَى وارتكاب الإجرام. 
وأطلّقوها من كل قيْدٍ وأَعْمَّوْها من التزام النُظام. وفْسّروها بأنّي أفعل ما أشاءً 
وأقولٌ ما أريدُ ولو في ذلك اسْتباحةٌ للمظالم واعتداءً على الحُرُمات والقانون. 

ل ” 0 ل م داعس ) ااه 5 م 

وجهل هؤلاء أن الحرّيّة حق وكل حق يقابله واجب مفروض» والحرية 

انطلاقٌ ولكلّ انطلاق مَجَالُ محدود» والحرّيّة مسؤوليّةٌ ولا مَسْؤوليَةَ بلا ضمير 
وأخلاق . 

فحرَيّتُك تنتهي عند الط الذي تبدأ منه حُرّيَهُ غيرك. 

وامتدادُ يدك يَقِف دون التّقطة التي تمنع فيها امتداد أيدي إخوانك . 

وجمامتالك 5كذدة شقد:ورحة الحرارة الى إن تجار ر تيا اخ فك تقاف 

وتلاعبَ قومٌ آخرون بالحرّيّة فمَرَشُوا لها الحريرٌ على الأوراق ورّرعوا لها 
في أرض الواقع الأشواك. وجَمَّلوا وججهّها في الدساتير وشّوّهوه بِالرْيِف 
والتروين: واخيوًا دكزغاافى الخطب: والمتاهيات: وأفاقيها فى الفعن 

واختّكر الحرّيّة أهل الغرب وخَّصّوا بها أنفسَهم كأنّ الله اضطفاهم بها 
وَحْدَّهم. وكيّفوها على مزاجهم وفصّلوها على قالبهم كأنها ثوبٌ لا يَلِيقُ إلا 
بأجسامهم. وَسَّمُوًا أنفْسَهم العالّمَ الحُرّ كأن الآخرين عبيدٌ لا يستحقّونها 
وحيواناتٌ لا ترتفع إلى مُسْتواها. 

أقاموا لها تمثالاً في بلادهم ومَذْبَحاً في خارجها. وأؤقّدوا شُعْلَتَها في 
ساحتهم وأطفأوا جَذُوَتها في غيرها. ووَسّعوا دائرتها في أرضهم وضَيّقوها في 
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عَدوها لَغة ممتازةٌ لا يتخاطبُ بها إلا بنو جنسهمء وهواء نَقَيَا لا 
نَسَْنْشِقَه إلا رئاهم. وشّمْساً ساطِعة لا تَطْلُمُ إل من أَقُقهمء ومشاعرٌ مُرْهَفَةَ لآ 
تَحَسّسُها إلا عَواطِفُهم . 

مَلأُوا الدّنيا زعيقاً بأنهم حُماتها الْعَيورون. وأَؤْهَمُوا الَاسّ جميعاً بأنهم 
سَدَنتّها المحافظون. وادَّعَوًا بقاحة أنّهم شُرْطَتُها الذين هم عليها ساهرون. 

وتَّناسَوًا أن أيديّهم مُلَطْحَةٌ بدمائها الزكيّة في كلّ مكانٍ تَدَنْسَ برجسهمء 
حم مَوصومّة بعارها في كل معركةٍ خاضوها بِبَعْيهمء ووجومهم كالِحَة 
بلعنّتها في كل تاري بيحهم الأسود البغيض . 

فيا لهم من مُدعِينَ يتصّرّفون في إِرْثِ إنسانيٌ لم يُعَينْهِم أحدٌ أؤصياءً 
عليه ظ ظ 


وو 


ويا البو عن امشتكيرين اكتكرون يلكا كتناعا كر اللة انق نميا 


و 
شرَكاءَ فيه . 


ويا لهم من مُتَطَفْلِين يفُْرضون أنفسَهم حُرّاساً للحريّة كأنهم الأمَناءُ عليها 
من دون العالمين . 
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0 4 ل ١‏ 
بسح ليه 


30 ات 1 جا ني 0 : 
يضيق صدري ولا ينطلق لساني» ويتنفس أنفي ويَختَيق جناني» وتَسْعَى 


6 و 1 2 22 َّ أ 5 8 4 
رجلايٌ وصيام روعي وتتخرّك يداي وتشل إرادتي . 


ء 8 يي ه 1 0 على رام ع بي 26 ب 
محيطي مقبرة هِيئّت لدفن حرّيتي. وأؤضاعِي حَبْل أعِد لِشَنْق كرامتي . 
وتخرق للرك أفنة مواء سات . 


أنا عبدٌ مُكبّل بالأضفاد وإِنْ كنت في عُرْفٍ التّاس لست رقيقاً . 

وأنا سجينٌ محبوسٌ في الأقفاص وإِنْ بَدَوْتُ أمامّهم حرا طليقاً. 
وأنا أسيرٌ لا أَمْلِك أمرّ نفسي وإنْ خالوني مُتصَرّفاً في كلّ الشّؤون. 
هم لا يَرَوْنَ يودي لأنها دقبقةٌ وهم عن الرّؤية الدقيقة محجوبون. 
وهم لا يُلاحظون أقفاصي لأنّها حَِيةٌ وهم عن خفايا الأمور غافلون. 


وهم لا يَمَهُمون أسْري لأنّه غريبٌ عنهم وهم لا يعرفون الأسيرٌ إلا الذي 
و 


(:) ثُشِر الأصل في العدد 137 من جريدة «اللَيبيَ» بتاريخ 9/ 6/ 1960. 
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وهم لا يُحْسُونَ بانفناقي لأثّه ليس في رك وهم لم يعتادوا التشى بغير 
الرَئتيْن . 

أتجرّعٌ السّمّ ويَحْسِبُ النَاسٌ أنْي أَخْسُو ماءً قُراحاً. وآكُلَ الْعَلْقَمّ وهم 
شقن وت طعانا خلرا قود و اقلت على مينافيي التلن بويطتون الي الغلت 
على تراش زليو من ري 

فَقَدُوا المقاييسٌ المضبوطة فالْتَبّسَ عليهم الحقٌ بالباطل وَتَمَثْلَ لهم 
الْهَدْيُ ضلالا . 

وال في أيديهم مِيزانٌ الْقِيَم فصارٌ عندهم التَقيلٌ حخفيفاً والخفيف 

واصييوا به يقتي الألو ان فانضووا الأسوة التق :والاخير اطفو والزاهي 
قتاماً . 

لو تعفقت هين الرلم وابجكري مو اا لقالوا مغفل سكين 


000 مَعْتَوه . 


و 


ولو ابتَعَدْتَ عن الشُّبُهات وتَرَفْغْتَ على الْمُهائّرات لقَالوا مُتَعَجْرِفٌ مُنْتَفِخٌ 
وأنانيّ مكروه. 
ولق شلك الله وَالترفَك الذي لقالوا فتخلت شلية وخترقة زجعن 


ولو حَلَعْتٌ الْعِذَارَ وخَالَطْتٌ الفُجََارَ لَقالوا مُتَحَضُرٌ تَقَدْمِيُ ومتَحَررٌ 


ِنْ أْضَيْتَهم أَعْضَبْتَ الله وإنْ أَرْضَيْتَ الله أعْضَبتهم . 
وإِنْ قلتَ الحىٌّ فأنت عَدُوُّهم وإِنْ كدذَبْتهم فأنت حَبِيبُهم . 
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وإن 507 ونَصَحْتَهم جَمَوْك وأبْعَدوك» وإِنْ 0 وتَمَلَفْتَهم أَذْنَو ك 
وقَرّبُوك . 

كل ثوب تَلْبّسُّه لا يَروقُ في أعينهم إلا إذا ألْعَيِتَ ذوْقَك واخْتَرْتَه على 
ذوْقهم. ظ 

وكل رأي تقول به مرفوضٌ إلا إذا ده وجَعَلْتَه مُطابقاً لرأيهم 

وكلُ مَوْقفٍ تَقِقُه من قَضيةِ مَشْبُوهُ إلا إذا كان مَقِيساً بِدقةِ على موقفهم . 

أنت حر في أنْ تُفَكرَ ولكن في داخل الإطار الذي يُحَدَدُوئَه دُنه. وأنت 
طليق في أن درك ولك :فى كط لخر اتن ازشهرة رانك لوز أذ 
تتكلّمَ ولكن بِمُفْرَدَات الْمُعْجَم الذي يضَعُونه. 

فإذا تجرّأتَ وَفَكرْتَ خارجَ الإطار كنت مُتَمَرْداً وعِقَابُ التَّمَدْدِ السّحْق . 
وإ تتقيت و سودت اكد برس اح و را العَمالّة الْمَحْق. 

وإذا تَحَدَيْتَ وتَكُلّمْتَ بغير مُفْرَدَات مُعْوِهِم كنت سليطاً ويَسْتَحِقٌ قُ السَّلِيط قَطْعَ 

اللسان. 

يعبّدون الأصنامً فإنْ قلت إِنَ ذلك إشراك بالله أَدَانوك بالتَّآمْر على 

رد الذيثة هن انفسهه فإن قلت إن ذلك مهانة المخوك بكيانة 
الوطن . 

ويخافون البشّرَ فإِنْ قلت لا تخافوا إلا اللّهَ رَمَوْكَ بِالنَعَصّبٍ لعقيدتك 
والذعوةٍ إلى مذهبك . 


07 المادةٌ 0 - ادن يد 0 ون؟ 


ه ت” © اس هه 
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00 الطن لهم وأمات الي يدا 5 يتذكّرون؟ 

وهم غَرْقَى» ولا يَشْعْرون أنْهم عُرْقَى) ولذلك لا يبحثون عن قارب 

وهم جَهَلَة ولا يَدْرُون أنهم جَهَلَة» ولذلك لا يلتمسون نور يُخْرِجهم 

وهم مُمُسدون» ويعتقدرن أنْهم مصلحون» فهم كالّذين ضلْ سَعْيُهم في 
الحياة لذن ويحسبون أنْهم ون يع 

ولو أنْهم أزالوا العِْسْاوَةً عن أعينهم وتدَبّروا أَمْرَهمء لالُكشَّفْ عنهم 
حجاتٌُ الحقيقة وضاقوا بما ضفت . 

ولو أنْهم : تعمّقوا في دراسة أنفسهم وصَدقوا مع ضمائرهم» لْهَرْنَهُم 
الْفاجِعَةٌ وَالْمَجَروا كما الْمَجَرْت . 

ولو أنْهم أَبْقَظوا الإنسانَ التائم في داخلهم» وطرّدوا الوخش الذي يَنْهْشُ 
أحشاءهم» لاختنقوا كاختناقي من الجوّ الْمَؤْبوء» وصَرَّخوا كَصَرْختي من هَوْل 
الماضاة: 

نما يستجيبٌُ الذين يَسْمَعونء والمْوَّنَّى يَبْعَتْهم الله . 

وينصر الحقٌّ المؤمنون» والباطل أولياؤٌه الطغاة . 

«كلِكَ رأى لَه ل يك ميا يْْمَدٌ أتممها عل هَرَرٍ حي ميَرُدأ ما اشيم وأنك 
لله له سييع عَلِيمٌ* [الأنفال: 53]. 

قال لي صاحبي : 
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لو ركِبْتَ الْمَوْجَةَ مع الرّاكبين» وَسَبَحْتَ في اتجاه اليا مع السَابحين» 
انفرشم قن هذا العا الدق تدك رأرخية. 

ولو فارلة غم تومن كبريائلة: وَمَنَحَتَ إجازة لمبادئك. لاسْتَمْدْتَ 

من التّركة المتهونة وأفذت . 

ولو تساهلت فى مسألة الكرافة».وتخاضية عن حكاية العزة) لَرْضي 
َم الجبال. 

ومَنْ مذ رَجْله فى حَضْرَة الشلطان فلا بُنْكنٌ أن يَمْدّ له يدّه بالشؤال. 

ومَنْ تَدَئْرَ بلحاف الْعِفّة التظيف فلا يُمْكِنُهِ أنْ يَلْبَسَ ثوب الطمع الْقَذِر. 

واعْلُمْ يا صاجبي ارفاك الل قدة الفسافت ان الحرّةٌ : تَجوعٌ ولا تأكل 
بِتَذْيَيئْهاء وأنْ الفارس يُفَضْل الموتّ على أن يَسْتَسْلِمَ ويا فِيَ سلاحه على 
الأرض» وأنّه ليس بالخبز وده يعيش الإنسان. وأنَّ مَنْ آثْر دنياه على أخراه 
حيير الدنا والآخرة» وذلك هو الخسران المبيرة + 

و: 


على قَذْر أهل العَرْم تأتي العزائم وتأتي على قَذْر الكرام المكارِم 
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0 


ل القصيد. وفيكِ من الرّقة ما يَهُرْ أؤتار 
المشاغرى واقاف اه اناه تاها تس الفقرل و رحد ا لاليافنه 


3-0 جا أمامَ طلْعتك الْبَهيّة 3 قصور تعر ار الام إزاء جمالك الععارم 
قثن أجمل الغانيات. وتتلاشّى بجانب لك ١‏ أبَهَةٌ السّلاطين . 


تَشْمُحْين بشُرفاتك العالية كأنكِ تتَحَدَيْنَ في كبرياء سَطوَةٌ الذهر. 
وتَرْبُْضِين بهيكلكِ الضخم كأنْكِ تَسْخْرِينَ مما حولكِ من أقزام البيوت . 
وتتبّرّجين بِحُسْنكِ الآسِرٍ كأنّكِ تريدين أنْ تَخرقي قلوب العاشقين 


1 هو 1 ٠‏ و و ا92 ظ ٠‏ َ ىو » اهمه 
أنت قاسية تتلذذين بتعذيب محبيك وتضنين عليهم بنظرة إشفاق . 


وأنت مَعْرورةٌ تَتَرَفُعِين على المتتيي بك وتقاب بليئّهم الْمَْع والصدود. 
وأنتِ حصينة تُحيطين نفسّك بالأبُراج وتُمْفِلين أبوابّك بالمفاتيح . 


(#) ثُشر الأصل بعنوان «ثيلا» في العدد 134 من جريدة «اللَيبيَ» بتاريخ 26/ 5/ 1960. 
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ل 
1 هو الهو هو 


نتِ حقيقةٌ ماثلةٌ في حَدَقّة عيْني» ولكنْكِ وَهْمْ سابحٌ في بَحْر خيالي. 
وأنتِ قريبةٌ دانِيَة من مَوْقِع خطري» ولكتّكِ بعيدةٌ الشْقَّةِ من واقع حالي . 


زافه الننة المنة الى متلق الأمانى بوالأحاقم» ولكتك المستميل 
العسير فين لغة الحساب والأرقام. 


وإذا كان من سوء الطَبْع أَنْ يَطْمَعَ المرءٌ فيما ليس فيه مَطْمّعء ومن ضياع 
الوقتِ أَنْ يَْتَظِرَ اليائسٌ مفقوداً ليس له مَرْجِع» فلا أقلّ منْ أنْ يكونَ حظي 
معكِ كحظ مَنْ يَكْتَفِي بِشّمْ رائحة الشُّواءِ الشَّهِيّةِ من بعيدٍ لأنّه لا يَمْلِكَ القَمنَ 
لشرائه» أو كمَنْ يَسْتَمْتِعُ بمنظر الزّهرة من وراء شُبَاكِ لأنه لا يستطيع أَنْ يَمَدَ 
يده لقَطفهاء أو كمن يَلْعَبُ بالذهب في المنام وهو عاجرٌ في الْيَقَطَة أنْ يَلْعَبَ 
بالملاليم : 


اسان 


يقعوا فيه» وأَنْ يُتَزّهوا الطَرْفٌ بروْعَة جمالك دون إخراجك بِمُضصُولٍ لا تَبْتَخِيه 
وأنْ يُتَعَرَنُوا في حُسْيْك الفَتَان كما يَفْعَلُ الشْعَراءٌ الْمُفلسون الذين ليس لديهم ما 
ولْيَسْمَحِى ‏ ثانياً ‏ باليجراءة على إلقاء سؤال» والاستفسارٍ عمًا يجول في 
الناله قشعن التقر ]ةوك أن اتسلى بالأبييلة لحف عق لفسا يعدن هم 
الفاقة الذي يُصَدّعٌ قلوبّناء ونَثْمُلُ الْفَراءٌ بِالدّرئْرَة لِتنْسِيََا قليلاً شدّةً الْبُؤْس الآحَذٍ 
فما السّرُ الذي تُحْفينَ أَيَتُّها الغائبة الحاضرة؟ 
وما الأمرُ الذي تَْمجبين وراء أسرارك أَيتُّها الظاهِرةٌ الباطنة؟ 
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هل أمُطرت السَّماءُ على صاحبك ذَهَباً وفضّةً حتّى اشْتراكِ من خرٌ ماله 
وَاحْتَوّاك جارية فى حريمه؟ 

هل انْشَفَّتِ الأرض عنك شقَّاً كرامة لأهل البركات أوليائه؟ 

نالنا تغرف ناخ تك ءاقن اشعرانه على الكرسة ونون اللسال عالق 
الوقاض لا يَجِدُ ما يَحْلِقُ به شَعْرَ رأسِه الأشْعَتٌ أو يُرَقَعُ به سِرْوَالّهِ الْمُمَرّقء 
ماقا التق لا نرت يع فقي 32 فيددراهه وازوى عيالمم بوذ ادرو الا 
تغرف عَشَرةٌ الذنانور طريقها إلى جَيْبه ره الفظأ إن المفيادنة الْنَادِرَة 
الى لا تلقث لها حيات. 

كان بالأمس القريب مُْمِنَ فاقة كأنٌّ بينه وبين الفقر صداقةٌ حميمةٌ لا 
يَسْمَح الرَّمانُ بفك رباطها . 

كان رفيقاً مُلآَزِماً للجرمان كأنْهما مُوَفَعان مُعَامَدَةَ انسجام وحُسْن جِوَارٍ 
لاير لآحن امدقم العارها: ْ 

كان مُدْمِنَ تَعَاسَةٍ كأنَّ التّعاسةً مُخَدُرٌ قوق يجري في دمه وَيسْتَلِط بلحمه 
وعَظمه . 

فما باله قد ضَمّكِ تحت جناحه ولمّا يَمْضٍ على تَرَبْعه في الكرسيّ سنة 
والحلة؟ 

وكيفٌ وَضَعَكُ جَؤْهرةً في تاجه ولَمًا يَحْنَفٍ أَنَّرْ الفقر من مَلامِح وجهه 
اللنعاتفة 0 . 

يفن أبن له الهال الدى اذ تراك :يه وتر جه لايصل إلى عير ميلك الو 
وكوف لتمافةبو كتهاله بحممين هاا 


فاليك: 
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اعُلّم أيّها السَائل الملْحاحُ أن طينتي ممزوجة بدماء الشعب التي امْتَصّها . 
وميْكلي مُقَامُ على أقوات الئاس التى سَرَقَها. وججدراني مَطْلِيّةٌ بالعرق الْمُتَصَبّبِ 
من جباه الكادحين. 0 

لؤْ نَطَفَتْ ججارتي لَسَمِعْتّم أنيتها من وَطأة الحرام التقيل الواقع عليها. 
ولو حَلَلْتم رَمْلِي لَوَجَدْئُم كل حبّةِ مُشَبَعَةَ برُطوبة القذارة التي عِْسَتْ فيها. ولو 
سألتُم حديقتي لأحْبَرتُكم عن عناصر السَّحْتٍ التي عُذَْيّتْ بها أشجارُها. ولو 
عَرَفتم حقيقتي لَفرّزتم مني كما يَفِرٌ السَّلِيمُ من الْمَجَذُوم مَحَْافَة أن تَنْتَقَل إليه 
عَذْوَاه. 

إذ لم يكذ صاحبي يستمَرُ على كرسيّه ويَسْتَدْفىءٌ بحرارته حتّى بدأ يَسْعَى 
إلى القُرَص وتَسْعَى الفُرَصٌ إليه» وأحَدٌ يتعرّفٌ إلى مسالك الدّهاليز الْحَفَية 
نتيا سات للد الغو نه اللرده نووت دق عاد عا أسالييه يكدة ابل 
وصَئعَةٍ نَزُوير المفاتيح» ورياضة القَفز فوق الحواجز والأسُوار. 

ولمّا تمكن من إثُقان الصّئْعة وَاسْتَوْعَبَ الأسرارٌ وَمَهَرَ في كل الجيّل» 
دخّل السّوق واقْتَحَمَ الميدانَ بلا خوفٍ من أحدٍ ولا وَجَل. 

وتددق ‏ التم ل انيه يو 3و3 ل سوات لمعاف اق نواعتت قير لد 
وهاه كانه تناك عض] سحرنة وكنث عدى فسجايام التي انتليت عبلاته 

ألا تَرَوْنَ أنّي في تَّعاسَةٍ وإِنْ بَدَا لكم مِن مَظهّري أني أزفل في خلل 
السعادة والْهّناء؟ وأنّي حَزينةٌ وإِنْ تَبِيّنَ لكم أني أَرْقصُ من قَرْط السرور ورَعَدٍ 


وشال قشت الحياة 'غلين كائق كها فسّيثت عل؟ 
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وغل :27 الغط لذن كنا قكر لي ؟ 

وهل بعد ذلك 5 تمدو تَمَئوْنَ أن تَحُورُوني شِلوأ مِنْ جَهِنَهَ ومَفمَعا من حديد؟ . 

ولا تَنْسَوَا أتكم تَحْمِلون مع صاحبي جزءاً من يقل أوْزَار ولشاركوةة 
المسؤوليّة فى جريمته واستهتاره. وتتمتعوته هاه يف لأ ترون على يلوك 

وأخْصّكم باللّوْم لأنّكم مَلُومُونء وأَوَجْهُ إليكم العتابٍ لأنكم مُمَرُطونء 
وأَنْتَقِدُ سكوتكم وسَلْريّتكم لأنْ السَاكتَ عن الحقّ شيطانٌ أخرس . 
ظ ذلك أنكم لم تَرْدَعوه عن غَيِّه وتَقهوا في وجهه وتقولُوا له من أين لك 
هذا المال؟. ولم تسألوه كيف جَمَعْتَهء ومِمّن أَحَذْنَّهء وما الحرامٌ منه 
والحلال؟. ولم تُدَقَقو ا حساباته. ولم تَتَعمّبوا سَرِقاتِه ولم تعاقبوه على ما 
افد قتا دام 

ونأك ضيك انها القاد ذو تحط المنائل أن المال: النتاف: عوق 
بالسَرقة ويَشْجِعْ على الاغتصاب وال لتهنيية وان عل انحا ومن الأمين تَطمْئ” 
اللّصّ وتَتْرِعٌ من قلبه الخوفّ والرُعب» وأنَّ فُقَدَانَ المُحاسب الذقيق يَذْفَعْ إلى 
التالاغيه بالا ورا والتزوس فى الوقا والكتت ب بالاعناافة.وان 3ك العفيه 
المريض بلا علاج يُصيبُ بقيّةَ الأعضاء بِالْعِلّة ويهَدَدُها بالفساد. 

فهذا لسانُ حالي يُعْنِى عن مقالي. وهذه حكايتي تَعَبّر عن مَأسَاتي . 
هذه عِظتى لمن كان له قلبٌ أو ألْقَى السَمُع وهو شهيد. 

وإِيَاكَ أيّها السّائل الْملْحِفَ أنْ تسِىء الظنّ بى فُتَحْسِبْنى حجارةً لا 
نَضْطْرِبُ بإحساس وشعورء ومَدَراً يُضَوّرُ لكم غُروركم أنه جَمادٌ لا يتأئز بما 
00 مِنْ أمورء فإِنَّ من الحجارة ما يَتْمْعِلُ بالرّخمة فَيَنْمَجِرُ ينابي صافية من 


17 


المياه» وَإنَّ منها ما يَسْتَشْعِر عَظَّمَة خَالِقِه فَيَهُبط حَاشِعاً مُتَصَدَعاً من خْشية الله 
وإِنّ أقواماً مَلكوا ببَعْيهم فما بَكثْ عليهم حجارة ماقا د رقن :انها لسك 

كم من حجارة سَعِدَتُ بتقبيل جَبْهة السّاجدين عليها في الصّلاة!. وكم 
من حجارة تبذكث بلمس أيدي المتطهرين فى رُخصة الوا وكم من حجارة 
تَعَبَّدَتْ بإرغام أنفٍ الشّيطان في الأيّام المعدودات بالحج! . 

وكم من حجارة عاشت تعيسة بمَزاوَّلةِ الفِسّق والفجور عليها!ا. وكم من 
حجارة أَنَْتْ ا أقدام الظالمين فوقهًا!. وكم من حجارة نياع 
حَظها فَوْضِعَتْ في موضع الشُّبْيَة وشِيد بها صَرْحَ الحرام! . 
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١ ١ 0 


كان في بلاده عاطِلاً تَطْحَئُهِ عَجَلَةُ البطالة التي لا تَحفْ عن الدَّوّرانء 
لنكدا اجات قرعا رقيو انكة الحو فى القرك ورور ارداق التناته 
فقيراً لا يجد لَفْمَةَ يُقيم بها صُلْبَه الْمتَهالِك من شذة الْمَسْعْبَة والجرمان . 

كان يقْضِي سحابّة نهاره مُتَسَكعاً على أعتاب المكاتب ودُور العمل 
ويمْضِي مُعْظمِ ليله في سماع صُراخ مَعِدّته الْخاوية وأنين أمعائه الجاقة» ويَجْتَرْ 
كلّ يوم الشّقاء في مَلَلٍ مُمض ويأس قاتل. ظ 

ضاقث به سبل العيش وأْظْلَمَتْ في عينيه الّنياء وأقْفلَت في وجهه كل 
الأبواب وطوَّقه الحظ العاثر من كلّ التواحي» وعَوّقَنْه صُخْورٌ الأزْمّة الاقتصاديّة 
التي تكسَّرَت عليها جميعُ سُّفن الإنقاذء وحَتقّه النَضَحُم الْمُفْزِعٌ الذي باءث كل 
المحاوّلات بالفشل لوقف ارتفاعه المجنون. 

وسوِعٌ النَاسّ يَتَحدَّئون بِإسْهاب عن أرض العجائب», وينسِجون القصّص 
عن بلد الْمُتناقضات والغرائب» فسال تُعابّه لما سَمِعَ كما يُسِيلٌ لَعابُ الجائع 


لرائحة الطعام الْلذيذ تأتيه من بعيد» وانْتَعَشٌ في نفسه الأمَل كما تنتعش الزَهْرة 
(:8) تشِر الأصل فى العدد 98 من جريدة «اللَيبىَّ) بتاريخ 10/ 12/ 1959. 
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الذَابِلَةَ بمّطرات الماء الباردة. وصحٌّ منه العزمُ على اقتحام باب المُغامَرة 
والستفوه وقرّر السَعْيَ على رزقه فيما وراءَ البحرء ٠‏ فَإِمًا حياةٌ يبِتَسِمٌ م له فيها 
لبعد بعد اول كني والفناضى: وإما موتٌ يضع نهاية لشفاثة ويريحه من 
بالاثه . 


وشدّ الّحالَ وولّى وجهّه شَطْرٌ بلد الأحلام وقّصّد قريب له سَبَمَه إلى 
الهجرة ليستفيدٌ من تجربته ويَتَرَوَدَ من خبرته» فَمحَضّه القريبُ النْضْحَ للم 
له التوجيه» وأرشده إلى ما يجب عليه انَباعُه وما يجب عليه تَوَّقِيه. وممًا قاله 
ظ له القَريب: 


«المغلاق» وكل ا تَيجَمَعْ «الذم .ارَة)0 وجبر لام ل ا الأعصاب 


المقطوعة وتلفيق 0 الْمُْمَزَّفَةِ وتسخين البُرودة وتبريد الحرارة. 


وإن أرادوك فى شؤون البناء فقل إِنى عليمٌ بتشييد البيوت وإقامة 
الكباري» وإنشاءٍ الطرّق وشَّقٌّ المجاري» مع ما يلرّمُ ذلك من جدادة ونجارة 


وتنتكة ة.وعطلاذ2. وعن لقخطوظل الكووناء وتوصيل لشتكاه الما 


وإد أرادوك في مجال القانون فقل أنا «تاززي» القانون ا ل قن له 
ماي انا اللوائح على آخر صَبْحَةٍ في دنيا التفصيل» وأخيط الْفتاوّى على 
احدثك ا الحم 017 الْمُرافَعاتَ ِأَجْوَّدِ البطانّة صَفاقَة وأجهها 
ملسا ونوا رز الذعاد عكار احراو بى حتريا ل ورا م دوه 
على حَسّب الْمُواصفات التى تضْدُرٌ بها التعليمات» وأضُبٌ الموادٌ في قوالِبٍ 
الأحسجام الحو وي و اماق واد واسمٌ القانون وس اكد 
ا د املق 507 واقمة خاظة راط عا 
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وإنْ سألوك عن المُحاسّبة فقّل إِنّي ضليعٌ في إمساك الذفاتر وَإِسْهالِهاء 
وفي معرفة اأستاذها) وتلميذهاء وفي قَيْد الحسابات وإطلاق سّراحهاء وفي 
ضَرْب الأعداد ولكيهاء وطرْح الأرقام على وُجوهها وأقفيتها. وجِمع مُتَمْرَقِها 
وتقسيم أؤصالهاء وجعل ربحها خسارة وخحسارتها ربُحاء وزيادتها يا 
ونّقصها زيادة» وَحَفِيّها ظاهرا وظاهرها حَفيَاء وحقيقتها تَرُويراً وتزويرها 


حرقة . 


3 


وأذ أزادوك راونا افافيكه الور في تحبير الرّسائل والتقاريرء والخبيرٌُ في 
جِفْظ الوثائق وتنظيم الأضابير» والماهِرٌُ في الضَرْبٍ على الآلة الكاتبة بأصابع 
اليديْن والرَّجْلِيْنء وبطريقة اللْمْس والْهَمْس والحَبْطٍ بالأنف والرّمْس 
ِالمِرْفْقَيْنَء وبالحروف العربيّة واللاتينيّة والرّوسيّة والصّينيّة واليابانيّة» وبكل 
لغات العالم القديمة والحديثة الميّتة منها والحيّة. 


واخذّز إذا سألوك عن شيء أنْ تقول: لا أعلمء فإنَ «لا أعلم» قاصمةٌ 
ظهْركء وقاطِعَة رزقك. ومُنْذِرَةَ برجوعك إلى أيّامِ يُؤْسِك. ولا تَعْتَررضُ على 
ما يطلبُونه منك ولو جر البقر وحَلْبَ القّيران» ولو نَرْحَ البحر وإنطاقٌ الحيوان 
ولو تذريبّ الْقِططٍ على كرة القدم» ولو تعليمٌ الدّجاج الكتابة بالقلم . 

ولاانيتث : فون لل بول تن غير اف الا مون وعليك بكل ثقة أن 


تذخل على الجبل ِقَادُوم أو سَاطورء وأن تتعلم الحجامةٌ في رؤوس البكامى ؟ 
فلا تَزتكبٌ بذلك إِنْمأْ ولا تأتى حراما . 


وإِنْ جَرَبْتَ فأَخْطأَت فلا لَوْمَ عليك ولا تَثْرِيبٍ. ا 
فليس عليك رقيبٌ ولا حسيب . 
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اا ا 0 00 يم 
فخ لبيك ريلك سي اام ا ريب )ا 
لآنك دخيل . 

واسْتَعِنْ في كل خطواتك ببني قومك لِتَنْتَفِعَ بهم وتَنْفْعَهِم وشارك 
الأجانب مِثْلّك لِيَعْمّكَ الخيرُ رِيَعَمّهِمء وليكنْ كل واخل متكم لصاحبه ذراعاً 
تَسِيْدُه وظهراً خونوينارا ده 

ومن المفيد أنْ تَعْلَمٌ أن عند القوم عُفْدَةَ الأجنبي الذي يملك وَحُدَهِ في 
نظرهم وت الحضارة اوضر و التَقدّمء ويَضْبط كل الأمور بمنطتي سليم وبكاكها 
بعقل مُنَظَمء وله 00 لهم ولو كان أخجهل من حذائه. والخبيرَ العَبْمَرِيَ 
ولو كان ل بعرت كوعّه من بُوعِدء والذة الألْمَعِيّ ولو كان أَبْلْدَ من حمار 
وأعْبَى من تعامة . 

ونمَدَ صاحبّنا وصايا قريبه والدها عنهيها لكاي :توسلك سعد كن 
موي مسي و ا 2 
02500 

ولم تمض سنتان أو ثلاثٌ حتّى الهالث عليه النَّرْوَةَ بسبب وغيرٍ سبب» 
وامْتَلاآث خزانتُه بأنواع العُْمُلات والذهب. صارّث قَدَماه اللتان كان يُدْمِيهِما 
دما اشير في من زلذدة للا تت كان إلا في للدي ليه وأصبح 
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«السّيجار» الغليظ الرّاقي الْمُسْتَوْرَهَ من «كوبا»» بعد أنْ كانت أعقابُ السّجاير 
الت كان بأتزطها في بلادد بن الأرقن تَحْرقٌ شَفَتَيْهِ وتملاً ستدرف ا لهال 
00 نك أصابعٌ يديه مُرَصّعَةَ بخواتم الذهب الْمُطعّم بِالْمَاسِ الرّفيع» بعد أن 
كانت مُحاطةٌ بخواتع من الْوّسَمْ المتراكم الأسود في الأيَام اللقوالي التي كان 
يعجز فيها عن توفير ثمن قطعةٍ صابون يُتَظف بها جسمه. 

وتحرّكث في نفسه المشاعرٌ التّبيلةٌ نحوّ بعض رفاق الفقر الذي كان ينام 
معهم على الرّصيفء وتَرْبطه بهم ذكرياتٌ أليمةٌ يُفْزِعُه مَاجِسُّها المُخيف, 
فبعتٌ إليهم يَسْتَقُدِمُهم حتّى يُصيبوا حظأ كما أصاب» وكتّب إليهم أنْ مَلْمَوا 
قبل أن تَقِف الهجرةٌ وَيُقَمَل الباب» إذ لا كرامة لِلِيبىُ في وطنه» كما لا كرامة 
لني في قومه» ولا تُفكروا في علّم أو خبرة أو شهادة» فيكفي أنكم أجانبُ لا 
تنتسبون إلى هذا البلد. وحسبكم أ غرباءٌ قادمون من خارج الحدود. 
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القت اذ 


فنك العدل ليد فى عالى العتيوالاتعيدامه ووغر !تبط 
الْمُجَلْجِلَةُ في دنيا الكراهيّة والأحقاد» وَبَسْمَةٌ الأمل الرّقيقةٌ في وجه الْيَأس 

النورٌ الذي فضَعمَ خفافيشٌ الظلام وكشّف عن بشاعة الْمُتاجرين بالدذين» 
واليد التي فَطعَتْ أذنابَ الأفاعي ومرَّقَتِ الحَجبَ عن الْمُرائين» والصَدقُ الذي 
حرس الكاذبين الْمجَادَلِين بالباطل لد حضوا به البحق: 

اللقكة الكزييدة الع الرا ع الآ ميو لا رضن يوار امت امراف لخاد ق.. 
والتفخة الخيارى: "الع الخدت الموتى نإذن اللادعيا كنف أموات القلون. 
والحكمة البالنة الت فتتيف معاليق الشقول و ارال شقان الحوون وق رت 
الإرادةً من القيود. 

الخين الثامة تسدت فيناة أرنة وق اسواف حت تحير اه 
وغَيْثُ السّماءٍ النّافِعُ نزل على أرض القَّحْطٍ فرطب شيئاً من جَفافِها. وصفحةٌ 
الكهاء:لمقياة علطت على مقيية اسلف الاح كل ولسوا 


6 5 الأصل فى جريدة «البلاغ) بتاريخ 4 1/ 1970. أيه 
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عالِمُ النَفْس الذي عالّج الْعْقَدَ الْمُسْتَعْصِيَةَ الْمُتَرَسبَةَ في أعماق التفوس . 
ومهندسٌ الفضيلة الذي أصلح أجهزة الْقِيَم الْمُعَطْلَةَ وأدار فيها التَّرُوس. 
وَالصَّيْدَلِيُ الشاهن الدى ترح جره الأذرة وك أَنْجَعَ العقاقير. وحبيرٌ 
الرّياضة الذئ دَلكَ عَضلات لحب فقوَّاهاء ومَرَنَ الأعضاء اللسسلولة 
قدا كياء .زع الأعضنات المنترخرة فشدها 


تؤرة النتقيفة على التقور الزافة التى كان يعمشاك يها أخياز البهود: 
ومظاهرَ #لحضيم وا الشكلتات المقافق سو عن تداهقون: بها غامة 


نصيرُ الفقراء عاش من أجلهم راسم * و وحسة الح مستون د 
الاحتكار التي تَسْحَمُهِم 0 : اليثامى: م 1 مَسَحَ دموعهم 0 رَوْعَهُم وعَوّضهم 
عن فَمَْدٍ الوالدين. 

طَبَّقٌ العسل الْمُصَمَْى كان يُوَرَّعٌ منه على كل التاس ولا يَتْقص منه شيء . 
ورُجاجةٌ الطيب المَرّاح كان يُضَمُحْ بها كل ثوب ولا يَفْرُعْ منها عطر. وسّلَة 
الورك الجميل كان يُعَلْقُ منها على كل صدر وَرْدةٌ ول تفل الله عر الرووة: 

النَحَاتٌ البارعٌ الذي كان يصوغ الحكمةً من المعدنٍ التفيس» والرَّسَامُ 
المُبْدِعٌ الذي كان يَمْرْجُ صُوَّرَهُ بألوان الحياة» والعازف القديرُ الذي كان يُتْقِنُ 
الْعَرْفَ على أؤتان القلومت 

الإنسانٌ في مذهبه روحٌ وكتتواسى غلن الننور رخدة يعسن اسرد 
وبنو آدمّ في نَظره خطاءون ومَنْ كان بلا خطيئة فَلْيَرْجُم الرَّانِيَةَ بحَبَر. والحياةٌ 
في مبدئه رحمةٌ فطوبّى للرُّحماء ينتظرون ملكوتٌ الله . 
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هو رقّة السَّماحةٍ هَرَّمَتْ جبَروتَ العئفء ولِينُ العطفٍ طوَّعَ صَلابةً 
3 لَقَسْوَة» ونَسْمَةُ الْعَفْو قَهَرَتْ زوابع الانتقام . 

هو بَطْل مِغْوَارٌ خاضٌ المعاركٌ الشّْرِسَّةَ ولكته لم يُمْسِكُْ في حياته قَبْضَةً 
مسي وهو فارِسٌ شجاع لم يَتَهَيّبِ الؤّحوش الضَاريَةَ ولكنه لم يرق مَرَّةَ فَطَرَةٌ 
من دم. وهو الصّبورٌ العنيد الذي لم يتراجَعْ في أيّ مَؤْقف ولكه لم يتقائل قط 

أمامّ تواضعه الْجَمْ ارْتَعَدَتْ فرائصٌ الْمُسْتَكبرين وارْتَجَفَ الْمُتَجَبّرون. 
وبجانب شخصيّته العمُلاقة تلاشَّثْ قاماثٌُ الأقزام وتوارى الْمُتَطَاولون. وإزاء 
إنسانيّته العظيمة الْهَرّم الْمُناوتون وتخادَّلَ إخوانٌُ الشياطين . 

أَفْحَمَ صَنَاعَ الكلام التَرئارين بكلماته القليلة النَافِزّة. وبَرّ خطباءً المنابر 
الكنادفية يكت افد الهنادكة المامة: وعَبَّرَ بالصَّمْتٍ البليغ عن أرْوّع قصائد 
الوخدان» ظ 

سِلاحُه الماضي كامِنٌ في إنسانيّته الرّفيعة التي يتحَطّم أمامّها أُقْوَى 
سلاح . ويُطولتّه الخارقة مُودَعَةٌ في قلبه الكبير الذي يَجْرُ له أَشْجَعْ الأبطال. 
وتأثيرُه العجيبٌُ نابعٌ من روحه العالية التى تستمدّ قُوّتَها من الله . 

ألّت للتاس ججميعاً أن مفاوعة القن لتكوة إلا نسلاح الخير» وأذ 
تفاديّ الحرب لا يكونٌ إلا بالتزام السّلمء وأنَّ غَسْلَ القّذارة لا يِتِمُ إلا بالتظافة 
والطهّْر والْبُعْدِ عن أسباب التَّلَرّتْ والفساد. 

وَصَعَارٌ العقول يُسَمُونَ ذلك ضَغفاً ووهْتاً وما هوافى الحقيقة إلا القُدةٌ 
الضَارِبّة . وسَطحِيُو النّظرة يَرَوْنَ ذلك جُيْناً وحَوّراً وما هو فى العُّمْق إلا الجراءءٌ 
النَادِرَة. وقليلو الخبرة بشؤون الحياة يحسبون ذلك سَهُْلا يسيراً وما عَلِموا أنه 
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العقَبَةٌ التي لا يَقْتَحِمُها إلا ذَوُو التفوس الكبيرة والْهِمَم العالية. 

كنبو انق فلي الإنيناة ين أن 07 خول الث الذى ميك فيد 
وليس أُنْسَى عليه مِنْ أنْ يُسْكتَ صُراخٌ الانتقام الذي يُناديه» وليس كل أحدٍ 
قادراً على أنْ يَجْعَلُ عدو كأنه وَلِيُ حميم. 1 

ومن اجتَارَ هذه التجربة الْعَوِيِصَةَ فهو الرَجلُ حمّاً ودوئّه كل الرّجال. 
ومَنْ هَرَّمَ شَرّه في داخله اسْتطاع أنْ يَهْزِمَ كل شيءٍ ولو صََادِيدَ الأبطال. ومَنْ 
نَجَسّ في مادّة التفس الرّئيسة نَجَسَ في بَقَيّة الموادّ وفاز في أي امتحان . 

وَلمَنْ صَبروغفر إن ذلك لمن عَره الأمور.. .ونجزاة ستة سية مثلها فمن 
وكا رافك تاخرو طلن ناجو النتعترا انويع قرس ولا 11د القعدل بستكم 
وما يُلَقَاها إلا الْذين صبروا وما يُلَقَاها إل ذو حظ عظيم. 


ذلك عيسى بن مريم قرل الحقّ الذي فيه يَمْتَرونَء وتلك دعوةٌ المسيح 
الي إليها رُوراً يَنْتَسِبونء وهذه رسالاتٌ السّماء التي تشدوكلها من نعس 
المشكاأة: 

فَعَجَباً لقوم يبكون على صُلْبٍ المسيح الذي يزعُمونه وهم يَصْلْبون 
مبادثئه في كنّ لحظة وحين. ويدّعون الإيمانٌ برسالته وهم يُحاربونها في كل 
مناسبة ومكان. ويتبَجَّحون باتباع دينه وهم يَدُوسُونه بالأرجل ويُمَرّغونه في 
الأوحال. 

ليس المسيحٌ لأفِتَةَ تعلو واجهاتٍ الأحزاب ولكنّه عُنُوانٌ خالد للسّلام . 
وليس شَمْعةً تُوقَدُ لتمثال أمّه الْعَذْراء ولكئّه دَعوةٌ صادقةً للمحبّة والوتام. وليس 
أجراساً تُدَقُ من :قوق أثراج الكناتس ولكتة كلمةٌ الله لبني الإنسنان.. 
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ون أحبّوا دعوةً ابن الْبَتولِ صِدْقا فَلْيُطهّروا أيديّهم من ربس الجرائم التي 
يرتكبونها. 

0 اذّعَوَا انَباعَ دينه فِعْلا فَلَيَمْسَحوا جراحات القلوب كما مّسّحها عليه 
السَّلامُ بحِلْمهِ وعطفه وحُبّه الواسع العظيم . 

ثم مَنْ قال إِنّهم مُنْتَسِبون إلى المسيح وهم بالمسيح كافرون؟ 

ومَنْ قال إنهم من أتباعه وهم لرسالته جاحدون؟ 

ومن قال إنهم على دينه وهم لدينه مَحَرّفون؟ 


فهم كافرون ‏ أوَّلاً ‏ لأنّهم قالوا المسيحٌ ابن الله وما كان لله أنْ يتََخْلَ من 


وَلّد. 


وهم كافرون عاثانيا - لآنهم كتّموا بشِارَتّه فى الإنجيل برسول يات مخ 
بعذه أله اموي 

وهم كافرون ‏ ثالثأ ‏ بقولهم على مريم بُهتاناً عظيماء وقولهم إِنا قَتَلنا 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قَتَلُوه وما صَلْبوه ولكن شب لهم . 

هو كلمة الله ألقاها إلى مريمَ التي أخصّكث فَرْجَها. وهو روحٌ خَرَقَتْ 
الْقَانونَ المعتادّ فى الولادة وأسبابها. وهو آيةٌ القّدرة الّتى إذا أرادث شيئاً أن 
تقول له كنْ فيكون. 

هو عَبْدُ الله وأمّه صِدَيقة كانا يأكلان الطعام. وهو حَلْقَةٌ في سلسلة 
اوبعل الكرام العسوةة بآدم والمختومة بمحمّد سيّد الأنام . وهو واحذ من 
ل العم من الرّسل الذين أَحَْذَ اللّهُ منهم ومن النَبيِين الميثاق . 
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فَمَنْ قال إِنّ المسيحٌ ابنٌ الله فقد أَشْرَكَ ومَنْ يُشْرِكُ بالله فقد حرّم الله 
عليه الجنّةَ ومأواه الار. 


سبيلاً فأولئكك عم الكافرون 0 وَأَعْتَدنا للحافرية غذانا مينيئا . 


ومن يَبْتَغْ غير الإسلام دين فلن يُقبّل منه وهو في الاخرة من الخاسرين . 
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فى الشخها من ا العتق ١‏ ليكون برضا للتّحرُّر من العبوديّة وكَسْرٍ الأغلال. 
ربقل صيعة )ال لتصغير ) لِيُوجِيَ باللطف والرّشافة ورقة العخمال:. ووَزِنَ على 
الَفُعِيلةِا من تفعيلات الشّغْر ليكونَ عَذْبَ الجرّس في التطق» موسِيقِيّ النّمُم في 
السمعء لو التأثير في الْوججدان. 

كانت «معيتيقة» طفلة تَتَمْنّحْ كما تتفتّخ الورودة الكرية مَتَضوعَة بالغعطر 
ل نونو كاقت تمن كما وني الخودة عمد 1 بالط :دووف لتر 
الْجَنِيّ . وكانت تَتَرَعْرَعَ في حِججر والِدَيُْها كما يَتَرَعْرَعٌْ الأمّل البكرُ في قلوب 
اهل الطيتة ين السفاف: 

كافك سيد ولد تيع العيا كا يناو الكنتن .و كالشو يز اا 

كانت هادئةَ الطبْع كهُدوء ليل «الْمَلاحَة» قبلَ أن يُكدَّرَ صَفُوَهُ الأمريكان. 
وكانت لظيفة التغشن كلطقك:هواء (الينقين» السعري العتين فى افيتاف قصل 


(5)36 ونافية ماناة الطثلة امعيتيقة») المشهورة في عام 1958. 
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الضّيف. وكانت خفيفة الظلّ كخمة: الفراقة التضييلة المتفلة ييق آزهان الزبيع» 

كاك ىك غباة ااي ثرية أن يمكة بها 01ة تكله بلذه السياة 
وتَنْهّل من مّعينها . 

وكانت ‏ ككل لِدَاتِها . تننْظِرٌُ قدوم الغيد لِتَلْبَسَ الفستان الجديد الذي 
اشتراه لها أبوها. 

وكانت ‏ ككل أنثى - تَدْجْرُ في أعماقها حُلْمّها في الزُواج وإنجاب البنين 
والبنات . 


له 
2 


وكَأَنّي بها يوم حَنْفِها قد خرجَث من بيتها مُشْرِقَةَ الوجه كإشراقة الشمس 
التي تَسْطّع فوقهاء مَرِحَةَ الوح كَمَرَح الطبيعة الْمُتَبَرَجَة مِنْ حَوْلِهاء نَشِطَةَ 
للع ف عضر اعرف من أعطانيا كالتحاة التي لا تَكفٌ عن البحث ولا تتوقف 
عن الدّوّران. ظ 

وكأني بها قد لَعِبَتْ مع صُوَيْحباتها لَعِباً لم يكن معهوداً فيها من قبل 
حتى لكأنها تريدٌ أن تَسْقصِد في :ساعة واحدة لَعِتَ سِنِي الطفولة كلها : 

وكأني بها لم تَهْدَأْ لحظةًٌ عن القرثرة واسْتِرسال القول حتّى لكأنها 
تَسْتَعْجِلُ تجميعٌ أكبر قَذْرِ من الكلام لرحلة الصَّمْت التي سوف تطول بها. 

وكأئي بها قد ضَحِكَتٌ بكلّ ذَرَّةِ من كيانها حتّى لكأنها تَحْرصٌ على 
اسْتِنْفادٍ كلّ ما في جُعْبتها من ضَحِكِ قبل أنْ تُسْتَشْهَدَ آجِرُ ضَحْكةٍ على تَغْرها 
الوم 

وكأئي بها بعد ذلك قد طَبَّعَتْ على خدّ كل واحدةٍ من صُوَيْحباتِها قَبْلَه 
تُوَدّعْهُنَ كما يُوَدُعُ المسافِرٌ المحزونٌ الذي يعرف أنه لن يعود» وضَمثْهُنَ إلى 
فندرها بك القوق الى وله ييه جوانسهها كالها سكت ثرت الفراف النق 
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لا لقاء بَعْدُم وَشَدَتٌ على أيديهنّ حيذا كانينا أذ منهنٌ العهد على أنْ 
يتَذَكَرْئها عندما تَنْتَقِل إلى عالّم الذكريات . 


ثم أسْرَعَتْ تَغِْذْ الخطا نحو بيتها وما كانت تدري أنّها تسْرع نحو الأجَل 
المحتوم. وتَلهّمْتْ وهي في طريقها إلى الارتماء في حضن أمَّها وما كانت 
تحسب أنّها سَتَرْتَمي في فم الموت المسعور. وسال لعابها لوجبَة الغذاء التي 
. تتنظرها وما كانت تعلمٌ انبكر ة عدا لمن الت لَيَحْمُوم . 

وفَجأَةَ انْشفَّتِ السَماءُ عن طائرة أمريكيّة لها دوي كََضْفٍ الرّعد الشّديد 
الْمْتَفْجَر تخ بوواءها كه هن التاق كانه الخدت دبلا عن خويق مستي 

وَسَّقَطتْ الطائرةٌ سقط هنها التلذء كانه الجحيم بَرَّرَتَ ورلدلك الأرض 
زلزالها كأئها أَلْقَتْ ما فيها وتَحَلّتْ . 


وزاغٌ من الْهَوْلِ البَصَرء وتَطايرَ التخل والشَّجَرء كأنّها الرّاجفة تَتْبَعْها 
الرَادِفَة . 


وَالْتَّهَمَ الوخشض الْمتقض من عَلُو اامعيتيقة) وَالْتَهُمَ معها عشقّها للحياة 
وحة افي الوجود. وَقَطف زهر ده المت قبل أن تكير مُهِمّتَها في نَشْرِ 
العطر تتم دَوْرَةَ الوُرود. واجتَثّ جِذَرَ عُودِها الأخضر قبل أنْ يَضربَ في 
الحُمْق ويبَشْرَ بالطّلَ. والمَرعَ من شَفََيِها بَسْمَمَها الرقيقة التي كانت تُعَبّرٌ عن 
الفرحة وتَنْضّح بالأمل. وأطمّأ بريق عيئيها الذي كان يُومِض بالطمأنينة وَيَشِعَ 
والآمانه بو احند كدو تشناطها كما حكن القاء القتص ‏ ركني الدكان. 
ومرق شعتان العيد الذق كانت صورته عرسومة على :لوخة خيالها الضعير: 
وقتّل حُلمَها الأنْتويّ الذي كان ينمو في قلبها الْبَض مع نموّ جسمها التضير. 


وبكى الشَّعبُ «معتيقة» بكاء التَكلّى على قَقّد ابنها لأنّها فَلَذَةٌ من كبده 
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وقطعةٌ من فُؤاده. وحَزنَ عليها خَُرْنَ يعقوبّ على يوسف لأن قضيّتها قضيّته 
ومأساتها مأسائه . وارْتاعً لحادث اغتيالها لأنّ كل واحدٍ فيه مُعَرّضُ لانقضاض 
الْوَحْش الئَاريٌ يَصْبٌ من فوق رأسه الحميم . 

أمَا جلادوها فقد قال واد ليس على الطيّارين من تَثْرِيبِ لأنْهم 
يتدرّبون للق د ب 0 وليس على مسؤولي «القاعدة» من لَُوْم 
لأنهم مشتبحون بحكم المعاهلة الأرض والسيماء:: ولسين لدم الفقيدة من 
تعويضص أن دم اللسقين ينا مدفوع رقا بحَفَئَة من الدز لارات: 

واكاك لبيك الثنة والمقافي النيلة» بوتعيرا عن عواطيا :الأنسائةة حو 
بواءة الطفولة» تُصْدر نيان تاشف فيه على ها خدكة ولغرق أهل الفقيدة:فى 
مُصابهم الجلّل» وندعو لهم بالصّبر والسّلوان وأن يُعَوّضَهمِ اللَّهُ عنها خيراً. 

وقل تعترينا انهه أزيحيَة يه وكرّم فنتبَرّعٌ بمبلغ مالي أو عدد من الغنم. 
وذلك لإقامة «تاليف» على روحها الطاهرة. وتهيئة لعشاء) يكون لها صدقة 
تنفعُها في الآخرة. 

وهكذا انتهثٌ «معيتيقة»)» ولكن بدأث بانتهائتها صفحة جديدةٌ من قصّة 
لحن الذي ورائء تطالب. دبك في وه انكل وبي 
بهاء ا 9 00 واو لتقي 

ذهبث (معيتيقة» صورةٌ وبقيّتُ حيّة فى قلوب الأوفياء. وطواها التّرَّى 
نا ا روشُها واي ا الشوداء. والعن القلة سمه عو سن 
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الشيخ المتصابي 


شيخ كبيرٌ يُمَكرُ بعقليّة طِفل. وجُنَةَ ضخمةٌ تَخَلَّمِ بأحلام العصافير 
وتجربة طويلة لم تخرّخ باستثثمار ولم يتوفز لها رصيد. 

قر الفسياله لويد ب ذا لك و داو نان عا قن عبافه وك لك 
أؤصالهء ويتآمّران عليه لإهُدار اعتداله وإطفاء جماله» ويتّواطآن على وضع 
نهار الأريع اق السافو اذ الباق 


واعتقّد المسكينٌ أن العدوّيْن اجتمعا عليه في وقت واحد كأنّهما على 
وحن ديق 0 واتفقا في هدفهما كأنهما مُبُرمان عَفْداً يتعهّدان فيه بتقريب 
خَطُوهٍ من حاقة القبر» وأخْلّصا في مُهمّتهما كأنهما مَدْعُوَان إلى عمل إنساني 
لحان تو اتسى التعيك وو لعهيناة من ل :لاحن بو قور 

العدوٌ الأوّل: عْمُّره الذي أَوْصَلّه قطارُه السَرِيعٌ إلى محطة السَبعين» 
وقَذفَ به إلى الخط الآحَرٍ الْمُنَّجِهِ نحوّ مّحطة الثمانين» ورماه في أخضان 
الشيخوخة تَصَمُه بأطرافها الْمُرْنَعِسْةء وتُدْفِئُه بحرارة الكانون الذي لا يُغادرها. 


العدؤ الاخير: تسمه :الحم الشترغل الذئ تكثر افيه التعووات 
والانخفاضات» وتتورّع على سطحه باه نظام الأَودِيَةٌ والمتغطفاتتف: ونسنة ده 


155 


حالةٌ من عدم التَناسّق والانسجام» وَيَفْقَدُ الجاذبيّة كما يَفْقِدُ رائد الفضاء جاذبيّة 
الأرض . 

وكبْرَ عليه - لِقبائه - أن يَسْعَسْلمَ لِكُولٍ العمْر يَْمَهِمْهِ قطْعةٌ بعد ِطْعَة؛ 
ويُرْغْمُّه على رُكوب قطاره السّريع لِينْقَلَه فخ :محطة إلى محطة » :ويمرية شبيقا 
_ 0 50 5 1 2 
فشيئاً من خط التوقف التّهائيَ الذي لا خط بعده. 


وححرّ فى نفسه - لحماقته - أنْ تُجَفُفَ الشّيخوحة ماء رَوْنَقَه ونَضَارتِه 
وتَسْلْبَه سِرٌ جاذبيّته وفُحولَة رُجُولته» وتَحْرِمَهُ «حصّةً إضافيةٌ؛ لِلُعب في ميدان 
القنناى بو لاستسية نه بن 7الوقص الضاته) لعلة كداتك فيه ها قات 
ويستوْجع ما غاب . 


وقَصَدَ بعضٌ أهل القانون لِيَنْتَقِمَ له من العْمْر الْمُتآمر عليه» ويُخبط سَعْيّه 
وكيك تسر تكس قطاة التسائيى: الفتركة لبد فا هل تحن اشيم شرت 
الْمِهْنَةِ أن يُسايرَهُ في عَبَئْهِ الصبيانيَ» ولتيفةة تلمسيححة انه أن يتوت إلى له 


وده بعضهم على اله قانون أحمّق في العمل التطلف :فالتكا إل 
الطرق الْمُلْتَوية والكتوات: الاغلفية و واكتنت بذلك الا عنيرا وخير الشنجخة 
الأخلاقيّة» فأبدى «الأسطى» استعداده لإجراء عمليّة تَزُويرِ متقنيو نه على هداذ 
العُمْر تَنْقُّصٌ منه ثلاثين عاماً على ثلاث دَفَّعات» كل ذَفْعَة تُؤخر العدَّادَ إلى 
الوراء عَشْرَ سنوات» حتى يصل العُمُرُ الجديدٌ إلى الأربعين مُسَججَلا في دائرة 
التفوس بالبلديّة» ومكتوباً في جواز السّفر ورُخْصّة القيادة والبطاقة الشخصية . 


وحتّى تكونَ الأمورُ واضحةً لا تحتاج إلى تفسير وتأويل» صارّحه 
«الأسطى» بأنّ ضميرّه القانونئ لا يَسْمَحُ له بأكثرٌ من هذا التّنزيل» وأنْ لكل 
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خطوة فى العمليّة أعوائها وأزبائهاء ولكلّ دَفْعَةِ من التّلاث حسابها وأتعايّها. 
لتي يقن «أسملى» القانون وُلُوجَها والتَعامل معهاء أَنَمْ عمليّةَ التّروير وتراجَعَتْ 
أرقام العَدَادِ زَيْفَا اك الوراء. وظنّ الشيح الغافل أنه رَدَ للعُمر المتآمر صَمعَتَه 
وَهَرْمَّه فى ساحة القضاء . 
يت ا بياضه. وهَذْبَ 00 جَفافْه وسَوّى 
هضابهء وجَعل «فَرْقَة) على البميقة لتكؤون :شاهد زور على الشبات الْمَضْطئَع 
وَالْمَبّوّةٍ الكاذية . 

وتبالة فى مفسوين الذنانة على هذا الشنئب الساكر» وس ل سر 
لحظةً غفلةٍ يُمارِسٌ فيها كيْدّه الآثْم؛ كان صاحبّنا يقف كل يوم ساعات أمامَ 
المزآة يتفقّدُ شَعَراتِه واحدةٌ واحدة.» ويتَعَمَّبُ أيّ شَيْبَةِ أفْلَتَتْ من الصَّبْعَة وأبَتْ 
أن تَتَلَفُعَ بالرّداء الأشسحمء حتّى إذا ما لَمَحَ شَيْبَةَ تُومِض في السّواد كما تُويض 
العُرّةٌ في جبهة الجواد الأذهّمء قَبَض عليها بعنفٍ مُتَلْبّسَةَ بجريمة التَمَرُد على 
الخضاب. وأْنْرَلَ بها أَقْدَحَ الحُكم وأشدّ العقاب, وأَعْدَمّها على الْمَّوْر 
اسْتِمْصالاً من الْجَِذْر بدون أن يُعْطِيّها فرصةً للدّفاع أو حَقٌّ الاستئناف» أو 
يُستجيبّ لشفاعة وقارها أو يرْحَمْ ضَعْف تركيبها. 

وجاء دَوْرُ البطن الذي يَبْررٌ أمامّه مُنْتَفِحْأْ كالريرء ويُتْقِلُه كما يُعْقِلُ الْحْبْلَى 
حَمْلُها في شهرها الأخيرء فهداه تفكيره الْفطيرُ إلى أن جزاماً جلدِيًا عريضا 
كفيلٌ بإجبار البطن على التَّراجُع والتَقَهْمْره لِيُصْبِحَ بعد ذلك مَمْشوقٌ الْقَوَامِ 
متتل القن هف الطلكة» جدات المظهر. 


137 


وما أنْ شَدَّ الجزام قدا فقوتا على وسطهء حتى ضغط على أخشاتة 
وضَّكّق الْخْناقٌ على نَفْسِهء وصار يَلْهَتُ كما يَلْهَتُْ الكلبٌ في حر الرمضاءء 

واكك هنا لقان فى ضير بعفيوة فى فول الزقاقة برس كل 
2" سر كل شديد. 

5 هذه المحاولة سم تأت بطائل» فلم يض يَضْمَر أ لبطرخ ولم يمَرْعْ من 
انتفاخه الهائل» فقد انقسّمْ البطنٌ بالجزام إلى طنط نك اكير دق وبذا كان 
الجزام كطريق ضَيِّقٍ يَسْى جَبَلَّيْنْء أو كَشِوَّال الأرز مربوط في نصفه بحبل 

وكالت مشكلة المشكلاات 2 الوجه وما يحويه» إذ لا يُعجبه فيه شَىءع 
ولا يرْضيه؛ فأوؤدّاجه دل 0 عمقت ذَقَنَه كَتَهَدلِ أوداج بقرة فارض» و كقوف 
تَمْئَدُ على جبهته كما تَمْتَذُ الأخاديدُ على الأرض الصّلْبة» والتجاعيدٌ تتخلل 
خْدَّيْه كأنّها مسارثُ مُتَشَعْبَةٌ من آثار السّيْلء والعينان ضيّقتان أكل أهدابَهما داءٌ 
شَعْرَة قديمء والأسنانُ صدئة مُصِمَرَة كأنها على حصو شديدة مع معاجين 
التنظيف» مُخْتَلَةُ الُظام كثيرةٌ الْمَجَوات مُعْوجَةُ التصفيف . 

واسْئّعان لتغيير خارطة وجهه بآخر ما أَنْتَجَنْه مصانِع الغَرْب واليابان من 
فار الْمَراهم والدُهون والطلاء» ودَأبَ على دَلْكِ الأؤداج لعلّها تَتَماسَك قليلاً 
3 59 شقوقهاء و ستعمل نظارة كثيفة البيواد لعلّها ل العكل: ورك 
سِئاً ذَهَبِيَة لعلّها يُرَيّن «مَضْحَكه) وتُحْمْف من فُبْح فمه المُشِين. 
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العِلَّةَ فلم تَزّل الأؤداجُ تَتَرَجْرَحُ تحت ذَقَنِه كما يَتَرَجْرَحُ الزُنْبَقَه ولم تَرَلٍ 
الأخاديدٌ مُنَّسِعَةَ كاتّساع الخنادق» ولم تَرذ عن الذي الى كان نتم من 
أجلها بمناسبة وغير مناسبة قَمّه إلا قُنْحاً والختلالاً في نظام الأسنان. 


تقي أمرٌ آحَرُ وهو أنه ما سَمِعَ بشيء تَرَدْدَ أنه يُعِيدُ اشيم إلى صباه إلا 
اتقذلته ولو من أناضي الطيريه رذق قداث تكن [ذااقيل له إنافيه الضه 
الوكدونوالق ردير الطرق من أَكُلٍ وشُرْبٍء ا ولّحْس» وتَبْخيرٍ 
وشم ومّسّْح واذهانٍ» وتَمِيمَةٍ وججاب. 


وكانت التّتيجةٌ من كلّ ذلك أن العطارَ لم يُمْكِنْه أن يُصْلِحَ ما أَفْسَدَهُ فيه 


الدَهْرء وأنْ بناءه الْمُتَدَاعَيَ لم ينفح فيه ترقيع وترميم » وأَنْ ١بَطارِيْتَه)‏ الفارغة لم 
تللاقائلة للكقكةا و المسشس» 


وكثّرتٍِ ازتطاماته بصّخور الواقع» وانّسعَ خَرْقٌ حماقته على الرّاقع 
وأحسنٌ بالخجل من نفسه للعَبّث الذي يأنيه» وشَّعَرَ أَنَّ كلّ شيء مِنْ حوله 
يَلعَنهُ ويَنَضُقُ عليه» وتَسَرّبَ إليه الاقتناعٌ بأنّه غبي إذ يُحاربُ الِعُمْرء وأنّه في 
معركته مع الشّيخوخة كمن يزرَعٌ في السَّبِحَة ويَخَرْتٌ في البحر. 

وفي لحظةٍ صفاءٍ رَجَمَّ إليه عقلّه بعد احتجاب» وعاد إليه صوابُه بعد 
غياب» وأذرك أنّ الإنسانٌ لا يعيش زمَتّه وزمَنَ غيره. ومن الأنانيّة أن يَسْتَحودْ 
على نصيبه من الذّنيا ونصيب الآخرينء وأنْ من سَبَحَ ضدَّ تيّار الحياة جَرَفَه 
النَيّاره ومَنْ عائّد حُكمَ الأقدار سَحَمَّنّه الأقدار» ومن كلّفَ الأشياء غير طِباعها 
لم يَخضّد إلا الفشل ولم يَجَنِ غَيْو الخيةوالخسران. 

َانْتبَهَ إلى أنه لم يَخْدَعِ القانونَ وسِجلٌ البلدية عندما قام بعمليّة الترييف. 
وإنْما حَدَعَ نفسه وضَحِكٌ على ذَقَيِهِ ودَلْل على فكره الشخيف. وأنّه لم ينتقخ 
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من الشَيْب إِذْ وَارَى بياضّه بالخضابء وإنْما انتقّمَ من ذاته إذ جعلها تجري 
وراءً وهم وسراب . 

وعََلِمَ أنْ قيمةً المرء ليست في خسن منظره واعتدال قوامه ونّضارة 
شبابهء وإنّما المرءٌ بدينه وأخلاقه وعقله وسَّمْتِه وفضَلٍ كقلاية. وآن الله ينطر 
إلى قلوب الئاس لا إلى صُوَرِهم» ويحاسبهم اعمال ل بقوالبهم وأشكالهم . 

وفي انفعالٍ عاقل حطم تنه الققفة ركشو هذاة الزقاية على الشيث» 
وحترّر البطنّ من عَنَتَ الجزام وأطلّق سَراحَ الأنفاس من القَيْدء وأَلْقَى بالمراهم 
والدُهون والطّلاء والمعاجين في صفيحة القُمامّة» وأزاح عن عينيه التظارة التي 
كانت عليهما كالعّمامة» وقَطع الأخجبة والتَماِم التي كانت مُوَرَّعَةَ على كل 
الجسمء ومدّقّ كلّ الأوراق والوثائق التي تحول آثار جريمة التزوير في العمر. 

ودعا الله أن يُوَفْقّه تناد وني طاو لكوفمانه هدو ان بار لك له انها 


بفى من أيّامه» ويَشْفِيّه من عِللِه وأسقامه» ويجعل شهادة الإسلام حَسَنَ ختامه . 
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رصيف طرابلس 


«الكورنيش» - وه طرابلس الجميل الذي تغترٌ به كما تعترٌ الحستاء بوجهها 
الصّبوح. وكان تَعْرَها الأنيقٌ الذي كانت تستقبل به القادمين إليها من البحر كما 
يستقبل الكريمُ ضيوقه بالابتسامة والتّرحيب. وكان قِلادَتَها الرّائعةً الّتى تُحَلَى 
بها جيدها كأنها عروس تطِل بفتنتها على السّاحل الجنوبيّ للبحر الأبيض 
المتوسط . ظ 

وكانتك القلحة التَاريحَية «الشرانا البحير |8 تقت يشموها وكبرياتها وسط 
كذِراعيّن تحتضنٌ بهما القلعة يُحَيْرة الميناء الرّرقاء . 

وكانت التّخل الباسقاتٌ تَصْطَفٌ خلْفَ جزءٍ من الرّصيف في نظام بديع 
كأنّها فرقة : من الحَرّس تَخْمي ظهْرَّه. وكانت جذائلها د وتتمايل 


ماك 


بتسَمات البحر العليلة كأنها تَرْقص انتشاءً وتهئرٌ طَرَباً. 


وكانت «سقالة الحلفاء» و«سقالة التّرسانة» تبْرُزان من الرّصيف داخلّ 
البحر كأنّهما لسانان يَلْعَقان من مائه» أو كأنّهما رأسا هلال يتَخْدُ استدارته أمامَ 
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الفندق الكبير. وكانت ترتفعُ على حافة الهلال مصابيحخ ضخمة تبدو أضواؤها 
في اليل كَلآلِىءَ ناصِعَةٍ تُرَضُمْ الهلال» وتعْكسٌ صَفْحةٌ الماء بريقّها الْمُرْتَعِشَ 
كأنّه يَتَرَحْلَقُ على الْمَوْج . 

وكانت الغزالةٌ تَضْطجِمٌ في هَيْأة إغراء وفتنةٍ كأنّها تريدٌ أن تَحْرِقٌ قلوبَ 
العاشقين لجمالها. وكانت تَعْتسِلٌ بمياه تاقُورتها كأنّها تُبْرِدُ الحرارة التي جاءث 
بها من قيّافِيها. واختارّث مكانها قرب الرّصيف كأنها مُمَثْلَهَ جمالٍ الصّحراء في 
هذا المهرجان الفتى البديع . 

وكانت طيورٌ البحر تقوم بحركات رَشيقَةٍ كأنْها تستّغرض مَفارتها القائقة 
في الطيّران. وكانت تَسْبَحُ في الفضاءٍ الفسيح كأنها تُضاهي الأسماك في 
باحقها كفت الماض. كانت إذا لوكت تون الدكية دن عليانها بوالتي ‏ 
فى لقم البعير» اق كدق تخلقة تقتازفك الببعك عن لقمة العيدن :و اراول 
هِوَايَتَها باللعب في الهواء . 

وكانت الطيورٌ ‏ عندما يُرْهِقّها الطيّرانٌ ويجَهدّها السَعْىُ وراءَ الرّزق - 

ترتفع على أبراج القلعة الشَامِحْةٍ تستريح على قِمْتهاء وتَسْتَذْفِىء بأشعّة الشّمس 
وتجَمْف بَلَلَّ ريشها بحرارتهاء وتتطْلّع تخْتّها بِسَفْقَةٍ إلى الادمتيق الملتصنين 
بالآوفن المخرومين نعمة التحليق: 

وعلى جانب من الرّصيف كانت العصافيرٌ تتَخِذْ من جذوع الثخل 
والشّجر بيوتا تأوي إليها وتخمي فيها بَيْضَها وفِراحها. وكانت تغذو من 
أعشاشها خماصاً تبتغي من فضل الله» وتروحٌ بطانا ومعها قوت عيالها. وعندما 


ب رسج جما ى ا م« 


10 00 : 2 200 : 3 ع 
يَلتَئُم شملها في الا صياأ تترد.م بزقزفة جماعية كأنها تَعَنو الشودة 7 3 بر بها 
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الذي أذبر: ثم تنطلق مموَكَكةُ على الفتاح العليم الذي جَعَلَ رزقها في سَْيها. 
وقد تُوَسّعُ طيورٌ البحر دائرةً تحليقها فتَطيرٌُ على البرّء وقد تَفْعَلَ طيورٌ البَر 
مثلّ ذلك فتُحَلّقَ فوق البحرء فلا يَضيق أحدٌ الفريقين بزيارة الآخّرء ولا يَتَّهِمّه 
باقتحام داره واختراقٍ مَجالِهِ الجوّيّ» ولا تيس د فود أجل 
التزاع على الحدودء بل كثيراً ما يقومان بِعَرْض طيرانٍ م مشر لثا »وديس يعسَلَيانَ بألعاب 
وحركات واحدة» ويُتسابقان في مِضُمار الْمَهارّة والرّشاقة والسّرعة» فيُضْفيان 
بذك تباخ وال اواك يمينا اسان كناك و21 قوق ليد : 
وكان البحرٌ يُداعِبُ أقدامَ القلعة العتيقة بمياهه الرّفراقة» ويُطرِبٌُ سَمْعَها 
بِوَشْوَشَة مَوْجَاته الخفيفة» ويَطْرْدُ مَلَلّها بقِصّص مُغامراته العجيبة. وقد يُمَازِحُها 
عند نشاطه فَيْبَلّل ثويّها القديمَ ويضربٌ سُوقّها الْمَمْهُوكةَ من أثر الشّيخوخة. 
وقد يبتعد عنها في حالة الْجَرْر لِيَرْدادَ شَوْفَها إليه» ولكن توعان ها يُسكيك نه 
الرسب قعوة:]للقاة سنهما غود المد: 
وكان «سيدي الشَّعَاب» على طرّف الرّصيف الشّرقيّ رابضاً فوق رَبْوَته 
العالية 4ك كلفو يواتف الخراطة لني لتقو لتقي ل تر لاقي الاضناءة 
التي ينْشَىَ عنها الأَكُقُ البعيد» ومُهْتَمُ بإبلاغ القلعة بأيّ خطر داهم في الوقت 
المناسب حتّى لا تُؤْحْدٌ على غرَّةٍ ولا تبقّى مدافعها صامَِةٌ عند أُزوم الكلام . 
كان هذا الحشّْدٌ الذي يجِمّعٌ في الرصيف جمال البحر وجمال الخضرة 
وجمال الطير وجمال التاريخ وجمال الصّحراء» مُنْسَجِماً في عناصره غايةً 
الانسجام كما تنسجمٌ الألوانُ المختلفة في اللوحة الفئّيّة الرّائعة» ومُتَناسِقاً في 
د و بسر الأنغامُ الْمْبَعِكَهَ من الآلات الْمُتَعدّدة في الفرقة 
الموسيقيّة الواحدة . 
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وبين عَسيّةَ وضحاها انتّفى هذا الحشد الجماليٌ من الوجود كما يختفي 
البدرٌ في ليلة مامه بالحُسوف الكامل. وطمِسٌ وجةهٌ طرابلسٌ الجميل وتَّغْرُها 
الباسمٌ الأنِينُ كأنّ غارةً عنيفةٌ شنَتْ عليهما فتركثهما هَباءً مَئثوراً. وانْتّرِعَتْ من 
صدرها قِلادنّها التي كان تتَحلّى بها كما تُنْتَرَعُ من صدر فاتنة تَرَمَلَثْ في عِرّ 
شبابها . 

وانْقَطع وضْلُ بَحْر الميناء بالقلعة بعد أنْ ظلاً قروناً رفيقّيْن مُتَلازْمَيْن: 
ينها شجوئّه وتَبْنُه شجوئّهاء ويُؤْنِسُها بأحاديث ذكرياته وتُؤْنِسُه بأحاديث 
وقائعهاء وتَبتَرِدُ بمياهه الْحائيّة يلقي بآخْر مَؤْجاته في حِضْيْهًا الحنون. 

وحَزِنت الغزالةٌ كما يحرَّنُ الجارٌ على رحيل جاره ذي الْقُرْبَى الذي لم يَرَ 
منه إلا المودّة والمعروف» ولم تحتمل صذمة الفراق لرقّة عاطفتها فبكتْ 
. بدموع مَرَجَنْها بالمياه التي تَْتَحِمْ فيهاء ووّدّت لو تعودٌ إلى صحرائها بعد أن 
أصبح الرّصيف قَفْراً كالصّحراء . 

وغادرت الطيورٌ أوكارها بعد أن كاد عُبارٌ الرّمالٍ التي رُدِمَ بها البحرٌ 
يَخنُقُّهاء وَبَحَفَتْ عن مجال آخر نظيفٍ تستنشق هواءه المنعش وتُباشِرٌ فيه 
استعراضاتها البديعة. 

واشنات أوزاف الأنتيهان وذ نلث: وقطى معهيها اليل مانت 
وأضْرَّب التخلٌ عن تمشيط جذائله وتمَايُل جُذُوعِه كَأَنّهِ بذلك يُعْلِنُ جداده على 
الرّصيف الرّاحل الذي كان له حارساً. - 


وبعلد. 


فمعذرةً إِنْ أنا تجاوّزتٌ الحدّ فى وصف رصيف طرابلس الرّاجل» 
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الأمكنة وينَئيم ب بحب الذيار» وقل ديق نيه موانداة اشنا مِنْ حوله علاقة من 
الرقاو العتكنة وال نقة مالل يحاميا الحللاقة ميرد لبس : 

ووضيت: طرابلش: الكاسوف على تكماله الذافيية موحتي الشو افد قلي 
للق فقن كن تابون اعنينا مدن نعو مه أظفا رتاع تور دفي اف كل مزاج عزنا 
وأطوار تُمُوّناء وحَفْظً لنا ؤِكْرَياتِ هي من أَعَرٌّ ما تَحتفِظ به في سِجِلٌ ماضيناء 
وَارْنَسَمَتْ صورته في وجداننا كما ترنّسِمٌ صورةٌ الأمّ في قلوب أبنائها البارين 
بها. ظ 

فلا أقل من حَسْرَةَ حارّة تطلقّها من الحشا نعَبَّرُ بها عن لوعَة فراقه. 
وكلمةٍ تأبين تُوَدْعْه بها في يوم وفاته» ووَقُمَةِ وَفاءِ نُنْصمُْه بها وقد دَخَلَ فى عداد 


الغابرين . 
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فزفاة 


رَفَّ مُقَدُمُ الحفلة البشرى إلى الحاضرين بأنَ البرنامج اك 
سأر هَ سيّعْلْن عنها في حينها . ولاه أراد بهذا التقديم اْمُبكر للمُفاجَأة أن يَحْرِقَ 
الحاضرين على نار هادئة من الشوّق إليهاء أو بتطوع بدعاية لأصحابها تفتح 
نيم ابورا الشزرة»والديوم. 


وانتظر الحاضرون الوشاس ا ينا رغ الصّبر كما يقولون. وتوقع كتبيون أن 
تكونَ مستوّى رفيعاً من الفنّ يَْتَشِله من الهُوّة الْمُتَرَدّي فيهاء أو لونا جديدا من 
الطرّب الْمُبَاح يُمْتِعٌ الَاسّ ويُنْسيهم بعضّ الوقت همومّهم التي حاوّلوا أن 
يَُلّعوها مع خَلْع مُعاطفهم قبل دخولهم القاعة. 

وجاء موعدُ المفاجأة» وقدّم لها مذيعٌُ الحفلة بأنها نجمٌ وليد يَسْطع لأوّل 


سماو سا به 


ل ا 007 ببلادناء 0 دود فق بأول اليه أغنتفقاء 


النات الموهوب لمبيع. والمطرب ماطف الضاعك: والمو شيف نْ العبقريي 
ويظهر أن الحاضرين وَيُقوا بكلام مُذيع الحفلة وحَمّلوه مَحْمَلَ الجدّء 
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ولم يحْطرٌ ببالهم لحسن نيّتهم أنْها مُبالَعَةٌ هي أخْبتُ من الكذبء لذلك لم 
يَبْخَلُوا بتصفيق حادٌ يستقبلون به النجمّ الوليد الذي يسطمٌ لأَوَلٍ مرّةٍ في سماء 
الفنّ ببلادهم» ويُحَيُونِ الشَابٌ الفئَانَ الْمُبْدع والمطربّ العاطفيّ الضَاعدَ بما 
يليق بأوصافه التي قيلت فيه من التَّرْحابٍ والتشجيع . 

وَالْفرحَت السّغارةٌ عن ذرقة موسيقةة ميحدودة العدةه شعو أفراذها طويلة 
تفط تهون التعياك :الغ تاجات قدا من رَقَبة كل واحد منهم سلسلة 
دَمَبِيَةَ تلْمّع عند انعكاس الضَّوء عليها لمّعاناً خافتأ؛ وتكسو وجومّهم خُهْرَةٌ 
َغَلَب الظنّ أنها خَُمْرَةُ تَرَاوِينَ لا حَُمْرَةُ حجَل وحياءء ويَرْتَدُون أثوابا مُبْتَذَلَة 
غوف الطراة غير مُنْسَحِمَة الألوان» وهي أَشْبَةُ بالانواته الفدومة النملياة ان 
تباع في سوق «التَرْكّة» للفقراء وضعاف الحال» وقد رُوعِيَتٌ فيها ال 
والخروج عن المعتاد بقصد ظاهر وابتذال متَعمّد. 


وبعد أن حَيِّى أفرادٌ الفرقة الجمهورٌ بركوع ورفع منه عِذَّةَ مرّات» بدأوا 
يَهُرَون أوساطهم في حركاتٍ مُلْعَوِيَةٍ رتيب كتلك الحركات التي ايُسَخَن بها 
لاعبٌُ كرة القدم الاحتياطيّ مَبلَ أنْ يُذْفَع به إلى الميدان» ويَعْبَئون بِلَمَساتِ 
خفيفةٍ من أصابعهم على آلاتهم لِيَشْدَوا أؤتارها ويضبطوا إيقاعَها ويُخَدئوا 
التقاعة بيقيا ثدحل شاف يمكة زاف مشيب كنا تكد الفاقية المغرور: 
بفتنتهاء ويلبَسٌُ قميصاً فُضفاضاً واسمٌ الْكمّيْن ذَا بريق يخطفٌ الأبصارء ويُشْبهُ 
إلى حد بعيدٍ «قَمِبّة الْعَدَس» التي يرتديها نساؤنا في الأفراح» وكان شَعْرُه 
أو رهق شخو :اوناكف الشركة وافسماها عقا نه و كانت حمر ١‏ ويه 
مُتَميَرَةَ وخاصَةً على شَفْتَيِهِ حتّى لكأنه وَضْعَّ عليهما ما يُقَالُ له «أخمر الشَّفاهك 
وكان يعتّلي كَعباً عاليأء ربّما انَخَذَّه لِيُطيلَ قليلاً من قامته القصيرة. وكان 
مَظْهُرُه عموماً يُنْبىء بأنْهِ يَتَسَبّهُ بالتساء» ويُحاول جاهداً قَطمَّ صِلَتِهِ بالُجولة في 
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كل شيء» حتّى في نظرات عينيه» وطريقة التفاته» وشّكل ابتسامته» وحركة 
إزاحة حصّل شغره الطويل عن وجهه. 

وؤقمه الشابة يتتتن 8 فك السوت” وحَيّى اللجوفدة الاق 
لتعها على زؤوس أضائع يليه 5م تذهينا إليهم .وهو تير ريفز افض: :وياد 
يَذُوبُ مُيوعَة . 

وبإشارةٍ من الشَابٌ الشّبيه بالّجل» بدأ صاحبٌ الإيقاع في الفرقة يضرِبُ 
على آلته بعُنفٍ وسّرعةٍ وتَشنّجء وتَلَنْهُ الفرقةً بِالخَبْط القويّ على الآلات 
الموسيقيّة» فتكوّنَ بذلك ضجيجٌ مُرْعِجٌ احْتَرَقٌ الآذان» ثمّ أذ أفرادٌ الفرقة 
يترنّحون على إيقاع ضجيجهم كأنهم سُكارى مُسْتَعْرقون في حالة انتشاء 
ارو دوع حك سن القاث لني اكول كه ضيقة اقصيرث الالتطر اذ 
القذيهة المشؤوحة» :ما ليقث أن ازتفعت إلى طَبَقَةِ لا نَعْهَدُها في طَبَّقات 
الضَّوت المعروفة» وصارث رَعيقاً لم نَسْتَبِنْ منه كلمة» ولم نُمَيّرْ فيه نَعْمَة 
ولم تغرف له «مَقاماً). وكان مع رعيقة تختضر: ويتلوق وتضشخط ليه على 
شقوم ويكلية كاتها هو تهات يتتضنى مزى اعاكون وكات تيم التعيز يو الاجر 
نط ويَقْفِرُ ويرفَعُ رأسّه ويديه إلى أعلّى كأنّه يبحت عن شيء يريد أنْ يتعلّقٌ به 
في الهواء . 

ثم اشْتَدَتُ به الحالة» وصار يَذْرَعٌ حَشَبَةَ المسرح في انفعالٍ وعُنفٍ كأنّه 
تور هائج. ويرْنَعِشُ ويَخْضٌ كالذي يتَحَبّطه الضَيطَانُ من الْمَسَء ويَصْعَقُ 
بصّعقات كتلك التي تَضْدْرٌ عن المصروع . 

وارتفعث حرارةٌ أفرادٍ الفرقة» فأضافوا إلى الترئّح بأجسامهم الْهَرَّ 
. برؤوسهم في قُوَّةِ يميناً وشمالاء مع صيحات عالية مُبْهَمَةٍ تجعل حالهم كحال 
من «يَجذِيون) في «(خحضرة) حاميّة بالدقوق عَبِقَةٍ ور واختلط ري 
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السَابٌ بصياح الفرقة وضجيج الاك بوكر بت أصيرات لتزاغاة شار كالح 
نسمعها عند مرورنا بسوق «الْقَدْدَارَة) بطرابلس في عقو ب اشاظة. 

وكانف أضنواة الفعيوت تتراقض .سيرعة كانها اتفقلث إليها عدوي المرفة 
فَأحَدَنْها «الْحَمْلّة؛ هي أيضاً وهمَّتْ مع الهائمين. 

ولم تكتف الفرقةٌ بتقديم أغنيّتِن كما هو مُمَرّرْ لها في برنامّج الحفلة. 
ترافف كالقة ورا وسوس الذلق عانبيا اهار ا ومن فى الكامحته لامي أن 
يُسَمَّى ما قَدَمَبْه غناة» فكانت بهذا البُرود مِثْلَ «غَيَاط جِرْبّة» الذي قيل إنهم 
أَجَوُوه للْعَرْفٍ بِبْئِضَةء ولم يتوقف حتى أسكثوه بجمّل . 

وشَعَرْنا بهدوء كالذي يعقّبٌ دَويٌ المدافع في ندال لقال أو 'كالدق 
يعُبُ عاصِفةً هوجاء تَقْصِفٌ بالوُعود وتُرْسِل بالصّواعق» واستراخث آذائنا من 
الطضي االنى كاد استياه او عضائنا مق الترتن الى كاد بالميان بواج تدر 
من الحاضرين سوى تصفيق خَافِتٍ ضعيف من بعضهم دمَعَنْهِم إليه المجاملة. 
جيك لم جوزتي الخدم رايد ع و لواب و الفن 
ببلادهم | إلا مكاد 0 زا لسرن الأوروبيّ رف وجواء ءَ فَنّهمء 
أذواقهم, 0 أخلاقهم . 

وفجأةٌ خرج الشسَّابٌ الشَّبِيهُ بالرّجل بعد إقفال السّتارة» فَعْشِيّ الحاضرين 
عَم واعتراهم كَرْبٍء وحَشُوا ألا يكونَّ «غَيَاط جِرْبّة) قد اكتَفَى بِجَمّل لإسكاته. 
فرجَعَ لمُواصلة الضَجِيج وتحطيم البقيّة الباقية من الأعصاب» وكانوا مُستعدّين 
أذ لا قيوه يقطيو فين الإبل عاق ألا بعوة لبف بولك تن أذ لكات الفعاة 
خرجٌ ليقول كلمة يشكرٌ فيها الحاضرين على حسن استقبالهم الفرقة وتشجيعهم 
لهاء ويَعِدُهم باستمرار الفرقة في أداء رسالتها الفنّيّة وإمتاع جمهورها الكريم 
بفتها الحديث الرّفيع!! . 


130 


وكان الشَابُ الفتاةٌ يتصنَّعْ التَخْنْتَ في كلامه. وَيَنْطقٌ الحروف بطريقة 
الْمُمَئُلات «الْمُدَلّعات»» فَآلْعَى مَخْرِجَ الطّاء وجعلّه تاء» وألْعَى الضَادً ونَطمّه 
دالا واستبدل بالضّاد سيئاً وبالدّال زاياً» وحاوّل بكل جهده أن يُرَوْرَ شهادة 
آخِر الضَّهودٍ على رجولته وهو حُشوئَهُ صوتهء فلم يُفلخ في ذلك» وأبَى صوته 
الْحَشِنٌ أنْ يلين ورَفَض أن يُدْلِيَ بشهادة رُور فَيَتََنْتَ وقد حَلَمّهِ الله مذّكْراً. 
وَنَهَضٌ الذي بجانبي مُعْضَباً وانْصَرَفَ وهو يقول: يا لضَيْعَةِ الفن! 


ونَهَضْتٌ فى إِنْره وانْصَرَفْتُ حزيئاً أسفاً وأنا أقول: يا لضَّيْعَةٍ الرّجال. 
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و 


كالنف لساك إلكاة تصيط بالتيديعة كه حيط الذواذ العمل سيخصم 
الحسناه..وكانت كلت عليها كبا يلقت زاغ الخضة ررك بألوات التو 
على جيد هَيْفاء. وكانت تُمَثلُ الحديقةً الكبيرةً التي تُضْفِي على المدينة جمالاً 
مثلما تُضْفِي حديقةٌ المنزلٍ الصَّغيرة جمالاً عليه. وكانت تَرْنَسِمُ لَوْحةٌ طبيعيّة 
رائعةً ثُّلِينُ برقتها قليلاً من جُمود مباني المدينة الهايدة» وتُرطبُ بلُطفها شيئاً 
من جفاف الحجارة العايسة . ظ 

كانت تلاك الساتية بزنة الودينة الت سني برها الهواة الثقن» :وكانتك 
الْمِرْوَحَةَ التي تُلَطف بتسماتها الباردة حرارة فصل الصّيف المُلْتَّهِبَة. وكانت 
الحاجرّ الذي يَصُدَ عنها عواصف الرّمال عندما تَنْقْتُ الصّحراءٌ رمالها السَاحِئّة . 
وكانك الوشفاة الى متشو جد المدينة من التلت كما تنغ مطيفاة الزيت أن 
يُدَاخْل الزَّيتَ الأغيار . 

كانت تلك البساتينُ مَعْرضاً مفتوحاً للجمال الأخَاذ لا يُفَُلُ في وجه 
قاصد. وكانت مِهُْرجاناً دائماً للرّبيع السّاحر لا تتوقف له حركة. وكانت باقة 
كبيرةً تتضَّوَّعٌ بروائح المُل وَالْيَاسَمِينِ والورد والنّجس والْجِنّاء. وكانت مِرْهَرِيَة 
أنيقة ينتَشِرٌ منها عَبَّقْ أزهار الأشجار على مّدار السّنة . 
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كانت تلك «البسانيا قله محلو باهكاته التوركه الطارعة الى :نيديا 


العينٌ قبل أنْ تَلْتَهمَها تلْكوكها انوا . وَتَسْتَمْتِعُ بها حاسّةٌ الضّمٌ قبل أن تستمتِعٌ بها 
ا لدو 5 


وكاتك عباتلا تدكا سن دكي راق الك اله 1 
بالتييدانت: 00 اليه والعافية والفائدة لآكليهًا ولا تفل الأمراض 


وقائيف نار المنذينة بالتواكه والحسورات دى ا نيم لكل 
ماع ا ال يي تحنا- إلى بلا 0 تفُتيرء كأ 
0 0 0 


وكانت البساتين لا تكتفي بإشباع أهل المديئة بالخضروات والفواكه» بل 
كانت لشي أيضاً أذوائّهم» ونُتَمّي فيهم الإحسام بالجمالء فتَنقّلُ إليهم كل 
صيففب باقتّها الكبيرةً من الأزهار والرّياحين» ولكلن على صدور نسائهم 
ورؤوسِهنّ عُقود المل وعَراجِينَ الياسّمين» لِيََبَامَيْنَ بها في الأعراس والأفراح. 
ويَتَحَلَيْنَ بها في الْمُناسبات السّعيدة والليالي الملاح . 


81 ايعان اتكاتف اشكنيي بالمقترية اللتتخويرة المعظوية اله 
والياسمين كأنّها قمرٌ مُرَصَعٌ بحبّات اللَولوْ الأبيض الأصيل. وكان بعضهم 
يعْرِسُ المشمومَة في طاقِيّته فرق إحدى اذقي تاتون لك هن العكدة أو التتظاهر 
بالمُيّدة . وكان بعشهم يمك التشموقة يتأملها في َشَْةٍ كائه يتخزل في 
خسّنهاء وبعضهم يَلُوكَ طَرَنْها بين أسنانه كأنّه يَسْتَطعِم جمالهاء وبعضهم 
يُديرُها يَمْنَةٌ ويَسْرَةٌ كأنه يُدَاعِبُهاء ثم يرفَعُها إلى أنفه لِيأخدّ نَمّسأ من عبيرها 
الْمَوَاحَ يَرْدُ به الرُوحَ القارةابيى بيت الخو كطاء النطوة لاله 
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رانك تلاك التاق أكقرة أغل المددنة» تحدون لبها كلما قط 
عليهم الحياةٌ بأعبائها التّقيلة» ويَنْفُضُون فيها تَعَبَهم كلما أرْمَقَهم الْجَرْيُ الحثيثُ 
وراء لُقْمَة العيش» ويلْتَمِسون عندها الرّاحةً كلما تاقث أفكارهم الْمُجْهَدَةُ إلى 
شيءٍ من الاستجمام» ويجدون فيها الْمُنْعَةَ كلّما احتاجوا أو احتاج أطفالهم إلى 
التّرفيه البريء والتَّسْلِيةِ الْمُباحة» ويَنْشُدُون لديْها التجديدَ والتغيبر كلما صَدِنَتْ 
نفوسّهم من مَلل الرّتابة وقيودٍ العمل . ظ 

وكان أصحابٌ البساتين يفتحون أبوابّهم وقلوبّهم للهاربين من عَنَتَ 
المدينة وصَّحْبها وجوّها المكبوت» ويُرحبون بهم كما يُرَحُبون بأهلهم القادمين 
ودّوي قرابتهم الأَدْنَيْنء ولا يَبْخَلُونَ عليهم بما حباهم اللَّهُ من ظلّ ظليل» 
وهواء عليل» ومنظر جميل» وما ا 

وكانت تتخْلَلٌ الجزامٌَ الأخضرٌ المحيط بالمدينة مناطِق عامّةٌ تكسوها 
أشجارٌ الصَّنَوْبَرٍ العالية» يَقْصِدْها الباحثون عن الرّاحة «للزَّرْدَة» بعائلاتهم أو 
أصدقائهم بلا استئذانٍ من أحدء ولا حَجْرْ مُسَبّقَ من جهةء ولا دع رسوم أو 
ثمنٍ تذكرة» ولا مُصايْقَةٍِ من حَرّس بَلَديٌ أو حَرَسٍ غابات» ولا إزعاج من 
العابثين ولا مُراقَبَةِ من أهل الُضول . 

وكان الذين «يترَّرّدُون» في البساتين أو المناطق المفتوحة العامّة» يَفُضون 
أوقاتاً مُفْعَمَةٌ بالْبَهْجَة في أحضان الحُضْرَّة والجمال» ويْصَمُون بالهواء الثقيّ ما 
عَلِقٌ برئاتهم من أذخنة اللمديية وغيارها وروائصها الكريية» ريخاصون 
بِالنّعوُْض لأَشِعٌة الشّمس من بعض الوُطوّة الْمُعَتَقَةِ التي تسكنٌ عِظامّهم مِنْ قبلٍ 
أن تَلِدَّهم أَمَهاتُهم: ثم يعودون إلى بيوتهم وقد غَسَلَتٍ «الرَّرْدَةُا بمرحها 
وسرورها تَعَبّهمء وشَرَّحَتْ بئسّماتها الرّقيقة صدورّهم., وبِدَدَتْ بترفيهها 
وتَسْليتها هُمومَهمء وجَدَّدَتْ بروحها ولُطفها نشاطهم. فَيُقْبلُون بعد ذلك على 
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أعمالهم وهم يَتَّقِدون حَيّوِيّة: ويُواجهون صعوبات الحياةٍ وهم كدر إصبرارا 
على تحذيها. 

ثم حَدَتَ ما حَدّثء وديّت الرٌوْبَعَةٌ العارِمَة التي نَسَمْتْ مَعْرض الجمال 
المفتوح لكل أحد على مدان السّئة» وف و صنت مَيْرحَان الرّبيع الذائم الذي كان 
لا يتوفّفٌ له موسمء واقْتَلعَتْ جَُذورَ أشجارٍ الحديقة الكبيرة التي ست 
من كآبة الحياة في المدينة» وحَطَّمتُ لَوْحَةَ المنظر الطبيعيّ الباهر الذي كان 
يُمْتِعٌ العْينَ والتفوس» ووقَّعَتٍ الجريمة الْمْنْكَرَةُ الى لم يشهَد تاريخ المدينة 
بسع منها ولا أبلَعَ في نيّة التدمير والتخريب . 

وقصّةٌ ذلك أنْ يهوداً تأمَرُوا بالتّعاون مع ذُيولٍ لهم من أهل البلد على 
البساتين الّتي كانت تكوّنُ جزاماً أخضرٌ يلْتَكُْ حول ضر المدينة» وحَكَمُوا 
عليها حُكماً نافذاً غير قابلٍ لنطّعن بالموت البطيء الْمُتَمَهْل فمرَّقوا عُروقها 
عِرْقاً عِرْقاً وَاسْكَلُوا أعصابّها عَصَّباً عَصَبَاء وجَمَّمُوا عُصارّتها قَطرةً قطرّة, 
وحْئّقوا قاين فقي تنما كلتساكات الخطون حرق جاع ادر أذافويها 
سَكَراتٍ الموت أَلْفَ مدَّةٍ بدلا من مرّةٍ واحدة» وذلك بأنهم أَغْرَوْا أهلّها بالمال 
فابتاعوها منهمء ثم أَخَلَؤْها من سُكانها وقّطعوا عنها سَبَبَ حياتها وهو الماءء 
وححرّموها الوسيلة التي تمص بها غذاءها من عناصر اليزّة. 

وقائقت اناق معان الغطغى الَندَيدَ مُفَاوَمَة 'القصة المتغلق بأهدات 
الكياة وصارعت: العوت بتكل لحا من ممُخزونها الاحتياطيّ» ونتررث غلن 
نفسها في امتصاص الرُطوبة المحتفظّة بها فلم تَسْتَهِْفْ منها إلا القَدْرَ الضئيل 
الضروريٌ الدع يقي على الرّمَق . 

ولمّا نَقِدَتْ تلك الرُطوبة» حاولث أن تَسْتَغِيتَ بجيرانها ليتصَدّقوا عليها 
ببعض رُطوبتهم» فوجَدنْهم يُعانون من حصار العطش مثل ما ثعاني. ويُقاسون 
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من سّكرات الموت مثلّ ما تُقاسي» وليس حالهم بِأَفْضَلَ من حالها. 

وك الى الساتين سفوة عسات كلف الا حم لبانس 4 كانت 
شديدةٌ مثلّ سني يوسفء بل كانث سنو يوسف أحَفٌ منها قسوة وأرْحَمَ 
بالحاةة لآنها كاتك شيعا كندادا وسنو البيباتين كاتع مجهولة العدة ممعذة 
الشّدّة. وكانث سنو يوسف عِجافاً بطبيعتهاء وفْرِضَتْ على التاس فقَرْضاً لقَحْطٍ 
أصابّهم , وسِنُو البساتين كَرَضَها الإنسانُ بوَغيه» وتَعَمّدَها بإرادته» وَاضْطَعَيْها 
يده الآثمةٌ مع سَبْقَ إصراره وتَرَصّده. وسنو يوسف أعَمَّبَها فَرَحّ وأتى بعدّها عامٌ 
فيه أَغِيتْ النَاسٌ وفيه عَصَرُواء وسئو البساتين أغمّبها ضِيقٌ على ضيقهاء 
وأَغِيكَت بَِفَافٍ فوق جُفافها كما يُغاث الكثَارُ في جه بماءِ كالْمُهْل يَشُوي 
اه 

وانهارث أخيراً مُقَاوَمَةٌ البساتين بعد أن اسْتَنْقَدَتْ رُطوبة آخْرٍ حبَّةِ من 
ثرابهاء وامْتَصٌ الْعَطش آجِرَ قّطرة من العُصارة الّتى في أغصانها. وانتهى 
عذانها بالموس الذى .وافاعا بع لول التظارع: وافيصة قاعا قينا تددوة 
الرَياحُ كأن لم تَعْنَ بالأمس» وصَمَتَ فيها كل شيءٍ كأنْ لم يكن بها في يوم 
من الأآيام أنِيسٌ ولم يَسْمْرْ في لياليها سامر. 

اسْوَدّتْ بعد اخضرار كأئما أصابّها إعصارٌ فيه نارٌ فِاخْتَرَقَتء وتَسَمَرَتْ 
أشجارها اليابسة الْمُنْكُيِسَةٌ كأنها الأشباحٌ المُحْيمَةُ في ةا بسر َه الى 
لمت فنا كل شي وتران وتتكلت أركها: احاديةبراشعة من قنذة الكطدن 
كأنبا تشد غ1 رفسل زلوال عن ظ 

وتِهدَمَتْ بيوتٌ البساتين الْمَبْنِيَةَ بطريقة «ضَرْب الباب» كأنّ طائرات قاذفة 
أفْرَعَْثْ حُمولَتها من القنابل عليهاء وتحوَّلَث إلى جَرَبٍ ينْعِقُ فيها الْبُومُ وتأوي 
إليها الكلابٌ الضَالَّةٌ والمجرمون. والقديمُ الْمُتَهالِكُ منها تعاوَنٌ الرْمَُ 
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والإهمالٌ على دَكّه دَكَأَ وتَرّكه أطلالاً مُوحِشَةَ كأطلال خْولَةَ التي لأحث 
لِطْرَفَةَ بن الْعَبْد كباقي الوّشُْم في ظاهر اليد أو التي وقّفٌ عندها امرُؤٌ القيس 
يبكي ذَكْرَى حبيب ومنزل . ظ 

أمَا آبارُ البساتين الْمُدَجَجةُ الْمْجِنَّحَةَء فقدْ سَلحَّ الإهمال جِلْدَها كما 
ََسَلُحْ الشّجرةٌ من لحاهاء وبَّقِيّتْ هياكلّها العظميّة قائمة كأنّها «شَوَاهِد) 
منصوبَةٌ على قُبور البساتين الميّئة» والْتَصَبَثْ فيها «الكرّيوّة) مُتَشَبنَهَ بوضعها بين 
الجناحيّن» صامتةً إلى الأبد عن صوتها النّاعم الرّقيق الذي كانت تَرددُه في 
لْهَزِيم الأخير من اللّيل» عندما كانث تدورٌ لإخراج الماء من البئر» كأنّها كانت 
تتَسَلَّى بهذا الصّوت من ضَبَرٍ السَّهّرء وتَطْرُدُ به غَلْبَةَ النُعاس عن عيني 
«الجباد)» وعينَي بِقَرِتِهِ المنهوكة بِثِمّل الدَّلُو والجبال وتَعَبٍ الْهُبوط والصّعُود 
في «الْمَجَرٌ الطويل . 

ولم تنج الجانة المستافتة بعانن الكر ف آثان :الغازة القدمرة) تتشلخت 
كب لفك جارتّهاء وتضدغت: كما تصضدعت الأرض الميْتةٌ من حولهاء 
رسيارق عتطتعة الأشرة الفقيرة الى تيل ادن خروانياء ددن طول 
الاستعمال جذْرائهاء وتاكل مِنْ كثرة اللْخس 0" 

وهكذا تمّ تنفيذُ المؤامرة الخسيسة الخبيئة كما خطط لها الحُبَئاءُ الآثمون 
بق البووة و أ بو لهي > ونكت نولا يف ذلك إلى الللتطوة القاليةه برهي 11م الطية 
الزراعيّة عن البساتين الميتة . 

وقد تسأل: كيف يسعَن إلى نزع الصّفة الزّراعيّة عن البساتين الميّتة وقد 
الْتْزِعَتْ منها روحُها وسُلِبَثُ منها حياتها؟ وماذا بعد الموت من صفة» وماذا 
بعد تزع الروح من نزع؟ 
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والجوابٌُ أنَّ المقصودّ نَرْعٌ الضَّفة الزّراعيَّة رسميّاً باستصدار شهادة وفاةٍ 
من الجهة الْمُخْنَصَّة تُقْبِتٌ انتقال المرحومة من عالّم الحياة والتماء إلى عالّم 
العوث والبوان» وأّها بذلك قَابلةً للتقسيم؛ نالع للبناء. ْ 
ولم يجد ليوو براي صعوبةً في اجتياز هذه الخطوة» ذلك أنّ وباء 
ارس كان ندا عق كما رسكة الطاغون: وكانت البلادٌ نظيفة من قذارته 
سليمة من بلائه» إلى أ أنْ دخلّث جُرثومئه اللعينةٌ من خارج الحدود عن طريق 
بعض الوافدين الذين يَحْمِلون الجُرثومة في دمهم. وَسُرْعانٌ ما التَمَلْتِ العذوَى 
إلى بعض أبناء الوطن» ووجَدَتٍ الْجُرئومة جو الاستقرار المُناسِبَ في نفوس 
ذوي المناعة الأخلاقيّة الضعيفة . 
وبالرّشوة نفسِها سَهُل على الخحبثاء تقسيمٌ الأراضي والْمُوافقةٌ على 
تخطيطها إلى شوارعٌ وقِطّع بناء. وما هي إلا بضعةٌ أشهر حنّى بِيعَتٍ 
التقسيمات» والْهَمَرَت الأموال على اليهود وذيولهم كما يَنْهَمِرُ المطر» وَأئْرَوًا 
ثراء فاجشاً من وراء البساتين التي قتلوهاء وبدأتٍ الجرّاراتٌ والجرّافاتٌ تَعْمَلُ 
ليل نهار في إزالة أشباح الأشجار وأنقاض البيوت وبواقي الآبار وَالْجَوابيء 
ولع تفن ستوابك بعتي خطيف الأرف الى كادت سناد يكلب الججارة 
الكبيرة» ورُصّتٌ بِقَوَالب الطوب المَْكعّبَة» وسَّمِّوْا ذلك (قُلَّلاًة وعمارات . 
وأَسْدِلَ السّتارٌُ على نهاية المأساة» وَاحْتمّى إلى الأبد الْمَخْرِنُ العَنِْ الذي 
كان يُرَّوْدُ المدينة بالخيرات» وتحطمّت سلَةُ فاكهتهاء وتكسّرَ طَبَّقُ خْضْرَّوَاتهاء 
وتلاشّت باقَةٌ أزهارهاء وبُيِرَتْ رئنُها الي كانت تتنفّسُ بهاء وتعطلَثُ مِرْوَّحَتها 
التي كانث تُرَطبُ بها جوّهاء وتمّرْقٌ جزامها الأَخَضِرُ تحت وطَأةٍ الاف الأطنان 
ف الس وان لوالا دف و اند يفا وك اله المتفاقيق الكدز ‏ السا نه مل 
الأرض كالْهَمٌ التقيل» وَأَضْفَتْ على المدينة قَسْوَةَ وغِلْظة» وزادث وجهّها تَجَهُما 
وعُبوسأء وأَورَنتها أمراضاً لم تكن معهودةٌ فيها في زمن البساتين طَيّبَةٍ الذكر. 
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«سق ددا» الصخير 0 


كان فلانٌ «قوطة» لأحد اليهود الأغنياء» مسَحَ فيها اليهودِيُ وَسَحْ يديْه 
الْمْتَجَمّعَ من صَمّقاته الْمُرِيبّة» ولَطْحَها بدم جريمة اغتيال الجزام الأخضر التي 
كان أحدّ أفراد عصابّتهاء وَاسْتَعْمَلّها لتغطية وجهه الاسْتِغْلالِيٌ الْبَشِع والتَّسَثْرِ 
على عمليّات سَرقاته التي كانت تحدّثُ في وَضَح التهار. ْ 

ولمّا تراكم على «الفوطة» الْوَسَحْ حتّى لم يَبْقَ فيها مَوْضِعْ نظيفٌ صَالِحٌ 
للْمَسْح وتَشَبّعَثُ بالرّائحة النَينَةِ حتّى لم يَعْدِ اليهوديٌ مُطيقاً تغطيةً وجهه بهاء 
رماها في اشْمئْزاز» ونَبَذَها في اختقار» واسْتعملٌ غيرّها ثُمّ غيرّها من «الْفُوَطِ) 
التي كانت تُرَفْفَ على بابه عارضّةً نفسّها لوظيفة التَشُويه . 

وكان اليهوديٌ يُكافىء «الفوّط) اح مه ا مكافأةٌ سيخية مُقابل 
غبوديّتها له وإخلاصها في خدمته» وكان فلانٌ أَوْفْرَ «الْفْوَطِ) حَظَاً من المكافأق 
لأنّه كان «فوطةً) تتمتّع بصَفَافَة نادِرَةٍ في نُسيجهاء ولوة عجيبة في متها 


وقدرةٍ كبيرة على تَحَمَل كل أنواع الْوّساخة من رَطب ويابس وسائل وجامد 
وحفة وغليظ ١‏ 


وبعد أن الجا فلانٌ عن اليهوديٌ ‏ وقد تعلّمَ منه أصول ال 


161 


وأسرارٌ الشرقة و الاغيت القوقييه اشتعل «قُوطَةٌ) لنفسهء فأتْرَى ثراءً فاجشأ 
قَمَرّ به إلى مكان الصّدارة لأصحاب الأعمال الكبار الّذين يَمْلِكون الشركاتٍ 
والمصانعٌ والعماراتٍ والأراضيّ والسَّنداتٍِ والأسْهُمَ والأرصدة الضخمة في 
مصارف البلاد وخارجها . 


َأوّلُ ما فكر فيه فلانٌ عندما مَبَط عليه الال كالوابلٍ الْعَزِير» وتدفقَتْ 
عليه الثَروءٌ كالشَّلال الهادر» أَنْ يَسْلَّحَ جِلْدّه القديم» ننه خط ضياتة اسايق 
وَتُكدّل هده عاداتة الموروثة» وَيْبَدُلَ شكلَ مَُظهره لِيتناسّبَ مع وضعه الجديد. 
ويعيل نِظامَ ما حَوْلّه ليليقَ بمركزه كوجه بارز من وجوه المال والأعمال. 


وبدأ بِخَلْع «الْبََرْد» الذي كان لا يَنْزِلَ طَرَفْه عن رأسهء فار تدق أرفي 
الْبدَلٍ الأوروبيّة الأنيقة» يوافقتي أَغلى «رباطات» العثّق الحريرية». لسن 
القمصان المشسشجرة وَالْمُلرنة الفاخرة» واسْتَعمل «الغليون» يتلاعبُ به بين أسنانه 
كما يفعل أصحابٌ الأعمال الأثرياءٌ الأوروبيّون. 


كن قضدرا اكيبير عل 0 ولم ينس أن يُخصصٌ فيه 
0 ليَتَبادل فيه كؤوس الاي شرّف ضيوفه الأجانت» َلك 
القضرة بانمن الأثاث الْمُسْتَوْرَدء وجَمّلّه بأروع اللؤحات والتّماثيل. 
وتَرَّكَ عادةً الأكل على الأرض إلى عادة الأكل على المِئْضَدَة كما هو 
شأنُ الْفِرنْجَة مُسْتَعْمِلاً ماهم الك وله كته ونعاو القن ينه دتري 
كما يتناوّلون» بَدَلاً من اليّْنَى كما هي عادةٌ القوم الذين كان منهم . 
وهكذا كور الت قل لتاقن بحياتةة وحاوّل أنْ يَقْطعَ صِلَنَّهِ بكل ما 
5 متا قنية )تي ضحكته أ صنت 0 مُجَلْجِلَةٌ ته 1 عفسونة كما 
يَضْتَعُ المنتفخون بالمال» وحتّى كلامُه بدأ يطعم بألفاظ إيطاليّة تعلّمها في أثناء 
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اشتغاله «فوطة) لليهودىٌ. وَبِرَطَانَاتِ ارق الْتَقَطها في سَمَراته الكتدرزة ل 
أدددبا. إل أن أمراً واحداً كان يتمئّى أن يكونَ على رأس قائمة التّغيير» 7 
بَنْدِ في لائحة حياته الجديدة» لكنّ شجاعته خائته فلم يستطع أن د ل يحقق ما كان 


يتمئاه؛ وَالْخَوفَ من العواقب كَبَّلَهُ فلم يَقدِرْ على اقتحام العقبة . 


أهمّ 


ست ص سا هو 


كان يتوق بشوق ولَهْمَة إلى تغيير عَحَبَةِ 
الرّغبة في التَغيير ثلاثة أسباب : 


انوأ وكان دنه إل هده 


سو ل ل عو 8ق موقة عه اه 22-1 : 0 
الأوؤل: رجاؤه أن يَرْرْقه الله بالزواج الجديد ولدا تقر به عيئه» وتبرد به 
كبدة المت نه لللسل: 


القاني: أنْ يسْتَبْدِل بخبّزه البائِتٍ الذي مَل مَضْعّهء وأصبح لا يستسيع 
مَذَاقَهء خَبْزا ساخنا طريًا تَشْتَهيه نفسه. ويَلذ له طعْمهء ويَرْدَرِدُه بلعومه 


ازدرَادا . 


الثالثك: حاجته في وضعه الجديد إلى زوجة شابّة جميلة ١تَسْترُه)‏ أمامَ 
(الأجانب» وتعرِفٌ كيف تُجامِلُهم وثُلاطِفُهم وتَمُد إليهم يدها الرَّحْصَّةَ لتقبيلها. 
ويا ل عن ظهرها الْبَض وصدرها المُكتَيِزٍ في حَمّلات الاستقبال 
والسّهّرات والرّقص» كما رأى زوجاتٍ أصحاب الأعمال في أوروبا يَفُعَلْنَ . 


(1) «عتبة بابه» كناية عن زوجته. وقد اْتبَسْتُ هذه الكناية من كلام نُسِبٌ إلى إبراهيم يم الخليل عليه 
السّلامء فقد جاء في بعض كتب السّيّر أنّه جاء مكة ليزور ابنه إسماعيل عليه السّلام. وقصَد 
بيته فلم يجده لأنه كان متغيباً في الصَّيّْدء وود زوجته التي طلب منها إبراهيم طعاماً وشراباً» 
فردّت عليه بجفاءء وادّعت بأنّها لا تملك شيئاً تقدّمه إليه؛ فقال لها إبراهيم: إذا جاء زوجك 
فأفرئيه السَّلام» وقولي له فَلْيْعَيّرْ عَتَبَةَ بابه. ولمًا رجع إسماعيل قصّت عليه زوجته ما حدث» 
ونَّقَلَثْ إليه ما قاله إبراهيم . ومن وصفها للشّيخ الرّائر أدرك إسماعيل أنّه أبوه» وأنّه يقصد 
بقوله «فليغيّر عتبة بابه» تطليق زوجته لحي أساءت استقباله» والرُواجَ بأخرى تعرف قدر أبيه. 
وكذلك فعل إسماعيل. 
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قلنا: لم يجدٍ الشّجاعة على هذا التغبيز الذى كان يتمئاه» لأنّْ زوجته 

هي بنثُ عمّهء وطّلاقُها والزّراحُ من أخرى يُدِثُ في العائلة شََرْخاً خطيراً 
يَجُمُ عليه مصائبٌّ وكوارتٌ هو في غنى عنهاء لذلك اكتمّى مُرْغَما بترميم عََبة 
بابه القديمة يُضْلِحُ شيئاً ممًا حنْرّبتُه السّنون فيهاء وبتسخين خبزه البائت عسى 
أنْ تَنْبَعَكَ فيه حرارةٌ تُغَيّر طْعْمّه قليلاء وتُسْجعْ بُلْعُومّهِ على سَوْعغْه وازدراده. 

وسارت عمليّةٌ الترميم سهلةٌ لا يعترضها عائق» فشَّعْرُ الزُوجِةٍ المنتوف 
نك اتخطب عيريةه بادواء (الباروكات» الجميلة ذات الألوان والأحجام 
والأشكال المختلفة. و«الورّداء) و«القمّجة» و«التّستمال» و«المريول» وغيرهاء 
امتدلنيها دن ساعة واحدة أَحْدّتٌ الأزياء وأفخرٌ الفساتين وأحسن الملابس 
الذاحليّة . 

بَقِيَ شيخ واحدٌ عطّل عمليَةَ الترميم في عَتَبّة الباب وشَغَّل بال فلان؛ 
يهن الوق اللعيده القن تقف كالئخلة تحت شَّفَةَ الرّوجة السُفلى» وتَنْتَصِبٌ 
على رأس ذَمَِها كالأسطوانة الأثريّة الزرقاء التي كَرَضّ الزّمِنْ خُرُوزاً على 
يطلذها كاستنان المتسان , 

وكان الذي يُرْعِجُّ فلانأ في هده الركيقة الوا كزاهة غدز هر غوي: ننه 
يتطوّع بالشهادة على عهد زوجته القديم وحياته السابقة لين 17 أنْ ينساهاء 
وَيَطَمِسَ كل المعالم والشّواهد التي دل عليها وتُذَّكُرُه بها. كما يخشَى أن 


- 0 0 


نكت لشهدهالر بيه 30 بيدا أمامَ ضيوفه الأجانب الذين يُهَيِّىءٌ زوجته 
لاستقبالهم بعد إدخال الإصلاحات اللؤزمة عتليها: 
واستشاز أن أصدقائه اليهود في هذه الْمُعْضلة نه كاله عن باليهود 


يتنهم ويُقدّمُهم على أهله وبنيى جلدته. فَهَوّنَ عليه الصَديقٌ الود الأمرء 
شنا تان ميات ع اسه فيا فى سريضر | كقيلة رإرالة هذه اله 
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الركيية واججتِئاث التخلة من جذورهاء وتحطيم الأسطوانة الأثريّة من 
استاهها. 

وهذاتا عدف تتدلصيت الزوجة من رذتعي وذ أن تتذلك زواقها 
أَتَرأ وتخلّصٌ فلانُ من عُفْدَتهاء واستراح من همّها الذي كان يَجَقُم على 
صذدره. 

وكانت الرّوجِةُ تَقُطر طِيبَةَ وبراءة» مُتَواضِعةً لم يَشْمُخْ لها أنف» قُنوعاً لم 
يَفْيِن الثَراءً قَلْبَهاء حَرِيّةَ تَحْجَلُ من الْعَبَتثْ الذي يَفْرضُه فلانٌ عليهاء ولكتها 
كانت ضعيفة الشخصيّة أمامّه؛ يأْمُرُها فْتَأتَمر وينهاها فَتَنْتَّهَيء وتسيرٌ وراءه في 
طاعة عمياءً كالبهيمة. وهو شأنٌ مُعْظم الرّوجات من نساء جيلها . 

وأَهمُ تغيير في نظر فلان 097 حياته الجديدة. ازقباطة ب«(سونيا)؛ 
وهي صغيرةً كل ما فيها جميل يفتَحُ القلوبّ لحبّها: وجهُها اللطيف الْمُسْتدِيرُ 
التاطقٌ بالصَّفاءء وعيناها الزّرقاوان اللامِعّتان ببريق الذكاءء وشَّعْرُها التَاعِمُ 
المتَمَوْجَ المَسْتَرْسِل كخصّل الحريرء وخفة ظِلها التي تَجَذِب إليها التفوس 
جَذْبا قوياً . 

أحبٌ فلانْ «سونيا» حُبَا مَلَكَ عليه أقطارٌ نفسهء ربّما كان السَّببُ فى هذا 
الحبٌ الجارف أنه رأى فيها العِوَضٌ عن الولد الذي لم تكتّجِلْ عيناه برؤيته 
وأنّها مَلتْ فراع قلبه الذي حَرَّمَنْه الأقدارٌ أنْ يملأه بِفِلْدَّةِ من كبدِه. 

كان لا يُطيق فِراقّهاء ولا ينام إلا إذا كانت في حِضْنه تَسْتَذْفىءُ بغطائف 
ولا يفتح عينيّه في الصّباح إل على رؤية مُحيّاهاء ولا توق له فى: قصره جَلْسَةٌ 
إلا إذا كانت قابعةً أمامّه تنظر إليه ويَبْسِمُ لها. 


ولطوء الوذ لاس با ددا فى النصى ج90 ا سن طرفة ريا 
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وغرفة لألعابها وزينتهاء وغرفة لأكلهاء وحمّام أنيق لقضاء حاجتها واغتسالها . 
وتقومُ بتنظيف الجناح وتَهُوِيَتِهِ وترتيب ميان يوميّاً زوجة عامل حديقة القصر 
الى تسكن هي وزوجُها وأولادُها الأربعةٌ غرفةٌ في ركن من أركان الحديقة. 
وكانت هذه الغرفةٌ الضغيرة تؤدّي كل الأغراض» فهي غرفةٌ نومهم» وغرفة 
طعامهم» وغرفةٌ جلوسهمء وغرفةٌ استقبال ضيوفهم» وغرفة خزينهم» ولهم 
فيها مَآرِبُ أخرى . 

ول«سونيا» مُرَبْيَة خاصّةٌ اسْتَوْرَدَها فلانٌ من أوروبا لِتَهْتَمّ بتربية «سونيا» 
ورعايتها وتدبير كلّ شؤونها والسّهّر على راحتها. قيل: إِنّ هذه المربّية تحمل 
شهادة تخصّص عالية في تربية أمثال «سونيا؛ على أُسّس تربويّة حديثة» وطَرُقٍ 
غلمية مُتَطُورة تيليا أنتالنا من 'المتكلفين عن الوك الأورززين !. بوقيل ب 
وَالْعْهْدّة على الرّاوي _: إِنّها لا تحمل شهادة» ولكئها تحمل اما يُعَاوِلُهاا 
وذلك على مستوى رفيع» وبأدقّ المواصّفات العالّميّة المطلوبة في الْمُؤْهُل: 
(ما تاذ ليا 

وتتقاضّى المربَيةٌ مرئّباً شهريّاً يساوي خمسة أضعاف ما يتقاضاه عامل 
الحديقة وزوجته معأ في شهرء وذلك غيرٌ السَكن المجاني» والأكل المجاني ؛ 
وعلاوة العُربة والانزعاج» وبدّل اللباس» وبَدّل الزينة» مما يصل مجموعه إلى 
عشرة أقتفاق مر تن مذكمة وطلتة تحمل تبهادة معيد المعلمات العليا 
وأمضث في التعليم عشرين سنة! . 

ول«سونيا» طبيبٌ خاصٌ يزورها يوميّاء ويقومُ دَوْرِيَاً بفحصها وتطعيمها 
وما يلزمها من تحليل وقياس درجة حرارتها وضغطها ونبُضهاء ويُراقِبٌ نُمُوّها 
ووَرْنَهاء ويّرَّوّدُ المرّية بالتعليمات اللازمة للمحافظة على صحتها الغالية. ومن 
مهمّة الطبيب أيضاً الإشراف على أكل «سونيا» وشربهاء بحيث يكون طعامها 
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كاملَ العناصر الغذائيّة» مُتَتوّعاً فاتحاً للشَّهِيّةَ ويكون شرابها نقيَاً محفوظأ في 
قئّبنات خاصّة كما يُشْرِفَ الطبيبٌ على أدّواتها وألعابها وأثائها وكل أشيائها 
حتّى تكونّ نظيفة خالية من التَأَوْثْ. وبعضها يجب أنْ يكونّ مُعَقَمَاً جرصاً على 
ألا نضيت لاسو نا مكزوة لا قدن الله 

وقد لاحظ الطريي بعد شور مز عيله أن اللحم الوطنيٌّ يَسَبَب ل«سونيا) 
شمانة نيدي إلى رَشاقتها وتؤثّْرُ في اعتدال قوامهاء وذلك لِمَا يحويه اللّحمٌ 
الوطنيُ من شحوم كثيرة مُشَبّعَة يَحْتَرِنُها الجسم وتكوّنٌ السَّمانةَ وما تجِره 
السَّمانةٌ من أمراض ووَيُلات. وأَؤْصَى الطبيبٌ بأن يُسْتَجْلْبَ ل«سونيا» لحم 
خاصٌ صِحٌَ خالٍ من الدّهون» قرأ عنه أخيراً إعلاناتٍ دعايةٍ في الصَّحف 
الإيطالية . 

ولفذك النوفية بسرعة» وحضر شر اللْحمٌ الحافن مع أَوّل طائرة قادمة من 
روماء ثم تتابَعَ وصولّه بعد ذلك كل أسبوع . 

وحتّى لا تَشْتَبِهَ عليك الأمورٌ أيّها القارىء. أَوَضَح لك أنّ هذا الحم 
الخاصٌ ليس من نوع «الْمَازِفْرِي) الْمُحَنّط الْمُحمَّن الْمْجَمّد الْمُسْتَوْرَد الذي 
تتزاحم عليه «طوابيرٌ» المواطنين الفقراء العاجزين عن شراء اللحم الوطنيّ» 
وإنْما هو كما قيل - لحمٌ مُسْتَخْلْضُ من أجزاء نوع ممتاز من العجول» وهو 
لفط طراوّته يكادُ يذوبُ في الفم ذُوَباناً. ش 

وفجأةٌ بلا مُقَدّماتَء بدأث نضارةٌ «سونيا» تَنُضْبِء ووجهّها يَشْحُبِ) 
وبريقٌ عينيها ينطفىء» وحركتها تتقأُص» ونشاطها يفثّرء وجمالها يذْبْل 
وشييتها للأكل تقل 6 وأصحت كسولا ميل بكثرة إلى الثوم والْعُزلة ولا 
ترغبٌ في اللعب أو القيام بمُسحتها الصّباحيّة مع مربّيتها كعادتهاء ولا َف 
لاستقبال فلان عند عودته من مكتبه في الظهيرة . 
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وانزعجٌ فلانٌ انزعاجاً خَلّع قلبّه» وَاغْمَمْ غمّاً أن في انتظام مواعيده 
ومقابلاته, وأعلنت جالة الطوارىء فى القصرء واجتمع على المور مجلس 
طبن متتخصّص لمعرفة السّببٍ الذي جعل صحّة «سونيا» تعتل» ونظامّها يختل» 
ونشاطها تمبتجل: وبعل فيحخص وتدفيق» وتحليل وتمحيص » وكشفب 
وتشخيص » وصور بالأشعة وغير الأشعة وتبادل الآراء بين أعضاء المجلس 
الطَبَّىَ المتخصّصء تبيّن أنْ «سونيا» مُصابة بمكروب وافدٍ يستقرٌ في الكبد. 
ويقطا ف اله الاشنانة واللحيوان على الشتواوع باقن تسرف إلى البلا عن يغلال 
بعض التّفايات المستوردّة من الخارج» وفى غَيْبة الرّقابة الصَّحَيّة الذقيقة . 

ولكءة كنقين ع هذا المكروتث الغريت بجسم ااسونيأ) وأكلها صحَىٌ ) 
وشرابها نْقَيّ» وأدواثها مُراقَبّة» والْعنايَةٌ الطَبَيّةُ بها كاملة» ولا تخرجٌ من نظافة 
إلا لِتَدْحْلَ في نظافة؟ 

كيف اخترقّ المكروبٌ اللّعينُ كلّ هذه الجَبّهات الذفاعيّة القويّة» وتجاوّرٌ 
كلّ هذه الاْتحكامات المنيعة» وسَّخْرَ من كل الاحتياطات الوقائيّة المتَّخَذَة 
ووصل بسلام إلى كبد «سونيا» يعيث فيها كيفما يشاء؟ 


لماذا لم يأت هذا المكروبٌ الصَّفيقُ إلى أكباد الأطفال الفقراء في الحيّ 
المي القريب من القصرء وكلّ أبوابهم أمامَهُ مُشْرَعَةَ وكل طرُقِهم له مُعَبّدَةَء 
وكل وسائلٍ اُتقالِه إليهم مُتاحة» ولا دفاعَ لديهم يَصْدْهء ولا مُقَاوَمةَ في 
أجسامهم تَرْدُه ولا حصانةٌ من رعاية تَمْتَعْه ولا نُظافةَ في بيئتهم تَطَرُدُه وكل 
الأسباب في الحي مُهَيّةٌ لاستقباله بِحَفاوّة» وكلّ الظروف مُمَهُدَةٌ لقدومه في 
حاب؟ 

كيف سَّلِمَ منه أولئك الفقراءً الْذين يَعُوصُون حنَّى رُكَبهم في الْوَحْلء 


ويَنُغمسون حتى اذانهم في الفذارة. وياكلون في صحن واحدٍ مع الكلاب 
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والقطط» ويشرّبون في قِحُْف واحدٍ مع الدّجاج والذّباب» ويتَكفُسون تَلَوُثاً: 
ويَلبسون تَلوْثاء ويفتّرشون تَلَوئاً دم الجرائيمُ كما اسْتَأنّسوا بهاء 
وتّتناسَل في اانه كه يتناسلون في أكواخهم 


ذلك سرٌ حَفِيٌ تَفُضْر عن إدراكه عقولٌ البشرء ولا يمه إلا الم التمه 
والتجوّى» وله سبحانه في كلّ ما يُقَدّر حكمة. 

وازدادت حالةٌ «سونيا» سوءاء ولم ثُفِدٍ الأدوية والعقاقيرُ في القضاء على 
المكروب كأنّه مخلوق بسبعة أرواح» أو كأنّه جانٌ عنيك يرفض أن يخرّجَ من 
الجسم الذق تلن دن 

وكاد فلان يَمْقِد عقله وأعصابّه؛ وألحح على المجلس الطبّيَ أن يفعلوا 
المستحيل من أجل إنقاذ «سونياة من أنياب الوحش الذي يريد أن يفترسّهاء 
وأَبْدَى استعداده للسّفر بها إلى أوروبا لِتُعالّجٍ في أكبر المستشفيات 
المتخصّصّة» وفي طائرة خاصّة إذا رم الأمرء لكنّ الأطباء أقنعوه بأنّ 
المكروب أُقُلَتَ من السّيطرة» وحطم كلّ الحواجز التي أقيمتُ لمنعه من 
الانتشانة و أن لأ غائدة ُرْجَى من علاج اسونيا» في أوروبا أو أمريكاء وليمن 
في وُسْعهم إلا أن يُحْمّمُوا آلامّها بالمُسَكناتء وَيُقَلُلُوا بقدر الإمكان من نهم 
المكروب الذي يَلْتَهِم كَبدَها في شَرامَةِ مُنْقَطِعَةٍ النظير. 

وبلعٌ الخبرُ الأحبابَ والأصدقاء والمتعاملين» فتقّاطرث على القصر 
باقاتُ الأزهار تحمل بطاقاتٍ مُرسِليهاء ومكتوبٌ عليها عباراتٌ تعاطفٍ رقيقة 
من مثل : «ألّف سَلامة لك يا سونيا»» و«تمتبّائنا بالشفاء العاجل لعزيزتنا 
سونيا»"ء و«قلوبنا معكِ يا سونيا» . 


أمَا أعضاءٌ هيأة المنتفعين بفلان» والمحترفون لعادة التَمَلّق والدَّرَلُْف 
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والانبطاح» فقد كانت تفوح من عباراتهم رائحةٌ التفاق والمبالغة القبيحة في 
التقامت هما" «كلنا فداءٌ لك يا سونيا»ء و«نموثٌ وتحيا سونيا»ء وامَنْ لنا 
بعدّك يا سونيا؟»» و«نحن المرضى بمرضك يا سونيا) . 

وكان أحدٌ أفراد بطانة الثفاق غائباً عن البلد» فلم يَدّع الفرصة تفوته 
للتُرلُْف إلى فلان» فبِعَتٌ إلبه ببرقيّة مودراسم بي حنين وال الجر 
والأسّى» وكثير من الفزع والجرّع. ل روعاف ضيح سنيعنا تسيو ااه إلى ادعو 
الله لها فى صلاتي بأنْ يُعَجَلّ شفاءهاء ويمّنْ عليها بالعافية» وينضل المتروز 
والفرحة إلى قلوبنا عن قريب بعودتها إلى سابق عهدها. المخلص لكم 


روخ انك االشيو نوا افو عتوونة اناد ها الرغى» وبداتة حبار شكرات 
التمووك: الع تشنيق النهانة المحتومة» ووقف الأطبَاءً وأهل القصر بجانبها في 
صمت رهيب يتتظرون أن يَسْترجِعَ صاحث الوديعة وديعته. 

وما هي إلا بضعٌ ساعات حتّى توقفٌ نَبْضُ «سونيا»» وبَرَدَتْ أطرافهاء 
رهبا دف نه امد 

ووقع الخبرُ على فلان وَفْعَ الاعف جو كن نكاء حارّاً لم يَبْكِ مثله 
عندما فَقَدَ أباه راقع القت رخ نه تين معنا كاعر كووور سف بولطم 
وَجْْهّهِ وناح وحَبَطَ على فَسَِيْه وصاحء وأظَهّرَ من الْجَرّعَ والْهَلَعَ ما لا تفعله 
شَابَةٌ ترمّلث في عِرّ شبابهاء أو أمّ نكل ابتها الوحيد الذي لا تملك غيره. 

قوفل الهو على القصيو كراشتو فلان :فى فعناية الجلن. 
مقدّمتهم بطبيعة الحالٍ بطانة التّفاق الّتي تكونُ في مثل هذه المكاضياكة: اول فق 


يأتى وآخْرّ من يُغادِر . وتَبَارَى أفرادٌُ هذه البطانة في تمثيل دَوْر التأثر البالغ 
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والحدن المي اك عقو يار علي راببد رار انها تراك وي 
اليهودء وغطى بعضّهم عينئه بكفيْه مُنْهَمِرأً في بكاء مُصْطبّع يه 430 حميية 
كما يهتز جسمُ المصروع, وتَظاهَرَ بعضُهم بالذهول والشرود كأنه معتوةٌ أَفْقَدَنْه 
اليد توازنَ عقله. أمَا أَنْمَْهم تمثيلاً فكان ذاك الذي سَقَطْ على الأرض 
مَعْشِيَاً عليه من هَوْل الصَّدْمَة» ولم يُفِقْ إلا بعد أنْ رَشُوا وَجْهّه بماء بارد 
وشَمّموا أَنَْهِ ببتعض العغطور. 

وما كا قلان متهارا فيز قاذ على قخط تتسه فين شلة السون جل 
الضبيبة آم مدير مكفيه يأن يقن ثيارة عند تعازئ المدزينه :ويشك هم امه 
على جميل عواطفهم وحسن مُشارَكتهم» داعياً الله أنْ يُعَشَّرَ خطاهم. ويجَزِلَ 
أجرهم . وألا يُريَهم مكروهاً في عزيز لديهم . 

واستكيار بض الممزبية فلاناً في أمر تجهيز «سونيا» وجنازتها ودفنهاء 
وو ور اب بس ورونيسويه 
ا" 

وتكرقةة على الفوو لكده من مدير مكقرة وعدن ذوي قرابته وبعض 
ادا وبعد البحث والذراسة» وتقليب الأمر على كل وجوهه. والأخلٍ 
في الاعتبار المكانة الكبيرةً المرموقة التي تتمتَّعْ بها الفقيدةٌ في قلب فلان. 
وبعد المُداوّلات والْمُشاوّرات» الَقَفَّتِ اللجنةٌ بالإجماع على ما يأتي : 


1 - يَُهَرْ ل «سونيا» تابوثٌ فاخرٌ من حَشَّبٍ الأبئُوس الرّفيع» وَيُكلّفٌ صُنْعَه 
أَمَهَه النجَارين 52 الملل 


2 - توضَعٌ على قبرها لوحة رُخاميّةٌ - جميلة يُكتبُ عليها بخط النَسْخْ المحفور 
اسمها وتاريخ ميلادها وتاريخ وفاتها . 
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ني كرون البينا د ؟ أعائلةة التتموةه. ويس تموكلها الكيي عنم الشاع «الثانيه 
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نوه غدا ظهرا فى صمت خاشع . يتَقَدمُه م أطفال العائلة ليان 
باقاتِ الزُهورء ويَعْبّر الموكبُ بَهْوَ جَناح «سونيا» فالدَّرَجَ الْمُؤَدَيّ إلى 
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الحديقة» ثمٌ يدور البوكةضل العمار ورلحة تيدر يكان الفس الذى 


ُسْتَبْعَد فكرةٌ استدعاء فرقة موسيقيّة نُحاسيّة تَعْزف ألحاناً جنائزيّة في أثناء 
موكب الجنازة كما اقترم بعض أعغضاء اللهنة» نا كافك خرله ذلك 
من انتقاد بعض الْمُتَرَّمِينَ الذين يَرَوْنَ في ذلك تقليداً سَمِجا للتُصارَئ . 
لمكن خعياة صيرنيا» على :نراقنها الالقاء اللطارع لاخ #علبهاة من 
محيّيها حتّى الساعة العاشرة من صباح غيل 

تذفن ااسونيا) ضْ حديقة القصر لسببين لديا اللفحة 
الأول أن تكوة قريبة حو فلن "الذئ أخنها كانه 


ذكراهاء ويتَعرّى برؤية قبرها. 


الآخر: أن المديئة ليسن فيها مقبرةٌ خاصّة بالكلات! : 
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منية : 


قادّينى الحاجة ‏ وقد تَذِل الحاجة صاحبّها ‏ إلى موظف لم أر في حياتى 
جلمود صخرة ولا اشد.متةشراسَة كانه متخدرٌ مين سلالة وحوفن وول أكقة 
تلذذا باحتقار التاس وتعذيبهم كأنَّ بينه وبينهم تأر قديماً يَعْلِى به دَمُهِ . 


ومن سوء حظ الْذين تَجُرُهم أقدامُهم إلى هذا الموظف الدّنيءء أنه 
كلك اذالاتيونمة امهو فى عانق هي الدرانق النقسئة العامةاء ولا مَفَوَ لهم 
من الجواز عن طريقه إلى مصلحتهم وتيسير مُعامّلة من مُعامّلآتهم. كأنَه 
الصّراط الذي لا مَحِيدَ لأحد عن وُرُوده والمرور عليه. 

وقضلات سكن هذا السوطفة الشت قبن بموعويتم العمل افا 
فوجدتُ ثُلَةَ سبقوني كأنهم شَّدُوا الرّحال إليه من طلوع الفجرء وما لَّبث العددُ 
يزُداد شيئا فشيئاً حتّى غَصٌّ المكانٌ بأصحاب المصالح مثلى . 


وتأخر الموظف الهُمامُ ساعةً عن الموعد الرّسمىّ» وما أنْ هَلَّ بطَلْعَته 
وشّف بقذومه». حتى فْسّح له الحاضرون الطريق» واستقبلوه بحفاوة بالغة كما 
يُسْتَمَبل الفائزون في سباقات العَذُوء وارتفعث حناجرُهم بمختلف التّحايا 
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وصيغ الترحيب» وشَمْع بعضهم التَّحِبَدَ برقع بذه لعن واجية كانه جندئ أمام 
ضابط كبير» وصَّحِبَ بعضهم تحيّتّه بابتسامة عريضة اتَسمٌ لها فمهء وبانحناءة 
رُكوع كوّنثٌ زاويةً قائمة مُبالَعَةَ في التُكريم . 


وشَّقَّ الموظفٌ طريقَّهُ بسرعة غير مُلتَفْت إلى أحدء ولم يرد على التحايا 
ولو اسان متليقة بييده أن اسه كما باعل ذُوُو السَّطوّة المملوءون غرورأء ولم 
يُجَامِل أصحاب الابتسامات والانحناءات ولو بنظرة جانبيّة خاطفة من طرف 
عينه يُعَبْرٌ بها لهم عن شكره وامتنانه . 


وكان عَبوساً قَمْطَرير مُتَجَهُماء كأن الكآبة جَمّعتْ كل كتائبها عليه 
وكان مُقَطّبَ الجبين» كاله الوجهء قاسِيّ الملامح» مُنْقّبِض الأسارير» كأنه 
جيل كل جوع الدّنيا ععلى كيِمَّيْهء وكان شامخاً بأنفهف مُنْتَفِحَاً بأؤداجه. 
مُتَطاولا بِعْتقَه ام بلقتلا كاده ا سيى 2 الذّكر اموسوليني) في عُنْمُوان 


طغيانه وقمّة غروره. 


وفتح مكتبّه بقوّة» وجلس على كرسيّه بعصبيّة» كأنه راجعٌ لِتَوْه من 
شجار عنيف لم ينطفىغ بعد في قلبه لَهِيبه. قلت للواقف بجانبي: لعل الرّجل 
قد أصابه اليوم مكروةٌ كدَّر عليه صَفُوٌهء أو لعله يُعاني من مشكلة أثارث 
حفيظته . فأجابني: هذا شأنه في كل يوم» وهذه عادثه منذ أَنْ ابْثْلِيَ به التاس 
في هذه الوؤظليفة 4 ستماؤه:ملكزة :ذانيا بالشغي: الشوداء» برحو «استمرار 
مشحونٌ بالعواصف والأعاصير» ومِزاجُه في حالة اضطراب لا تعْرفٌ الهدوء 
وهَيّجِانٍ لا يعقبه سكون. 


وام بقهوة أتثّه بسرعة كأنها كاقيت تنتظره وراء الناتثة واد بورشفها 
ببطء شديد والأنظارٌ مُصَوَّبِةَ إليه فى انتظار تَمَصْله بالإذن في تقديم الأوراق. 
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ولم يتذمّز أحدٌ من الحاضرين على الرّغم من أن عأ في رشْفي فنجان 
القهوة كان يُثير الملّلَ والضَيق» ويُنبِيءٌ عن قتل مُتَعَمّدِ للوقت» و 
فد ته انطو ان ااه فلع دا ا 3 بو تدلو امنيا ون 
ويّروقٌ مِرابجهء فيُقْبِلَ بعد ذلك على العمل بهمّة ونشاطء ويُئجرَ لكل 
الحاضرين مصالحهم. ولكنه لم يكذ يفرُغ من آجخر رَشْفَّة حتّى تناول صحيفة 
وبدأ يتصَمَّحُها. قلنا: من حقّه أيضاً أنْ يطلِعَ على الأخبار في الدّاخل 
والخارج» ويقف على نتائج آخر مباريات الدؤر العام لكرة القدم حتّى يطمينّ 
على وضع فريقه المْمَصْل في ترتيب جدول الفِرّق . 

وطالث قراءه للصّحيفة حتّى لكأئه لم يتَرك قراءةً الإعلانات» 
والمواليد» والوّفيّات» ودعوات الرُواج» وبلاغات تعديل الأعمار» والتّهاني 
بالمناسبات السّعيدة»؛ ورقم العدد»ء وتاريخهء وثمنه» وعنوان الصَّحيفةء 
ورئيس تحريرهاء ومديرهاء ورقم هاتفها. . . 

واشْتَدّ الضيقُ بالتاس» واشتدّث عليهم قسوةٌ الازدحامء وقسوةٌ الحرارة. 
وقسوةٌ الانتظار» وقسوةٌ الموظف. وزاد بعضهم قسوءةًٌ خامسة هي قسوةٌ 
التدخين الذي احتنقّث به أنفاسٌُ الذين يكرّهون هذا الخبيتٌ المُفْسِدَ للصّحة 
والمفسد للهواء والمفسد للجيوب. 

واجتراً أحدُهم على تنبيه الموظف بكلمة: يا أخ. ولم يكد يبْتَلِعُ حرف 
الخاء الأخير حتّى ردّ عليه الموظف الذي لم ترتفِعْ عيناه عن الصّحيفة : 
١اسْتَنُوا؛.‏ قالها بجلا وغطرسّة وعَجْرَفَة» حتى خَيّلَ إليّ أنها خرجث من فوق 
أنفه لا مِنْ فيه . 

وفجأةٌ عَبق المكانٌ برائحة زكيّة نقّادّة تُسْقِطْ الطائرٌ الْمُحلّقَ من سمائه كما 
يقولون» وتبيّنَ في الحال أن هذه الرّائحةً القويّة الْمُفْتَحمَةَ كانت طليعةً مُتقدّمة 
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تُمَهُدُ الطريقٌ لمجيء فتاة يبدو من مظهرها العام أنها حديثةٌ عَهْدٍ بِالتَبَرّجء قليلة 
لحري تكو لحلاف عد د بسع بالنة داق فسياة فق انميق 
يجسمها كأنّه قطعةٌ منهاء ويكادُ لشدّة ضيقه يتمرَّقٌ إزْبأ ويَتْفَرِط بَدَدا وتمشي 
على كَعْبٍ عال ببطء شديد كأئها تُحاذِرُ من الانزلاق» ويرتفع فوق رأسها شعرٌ 
غليظٌ منفوشٌ كأنه شجرةٌ من الشَّؤْكَ الكثيف, وتتمايّل بأزْدّافها في تصَّنّع بليد 
كأنها تُقَلّدُ إحدى مُمَئّلات أذوار الإغراء في الأفلام المصريّة الهابطة» وتَمْضَعٌ 
عِلْكا ثُدير به فَكَيّْها في حركة رتيبة تزيد في إضفاء الْمُيوعة عليهاء وتضّعٌْ على 
وجهها مقاديرٌ كبيرةً من المساحيق والتّزاويق صارخةً الألوان سَيّمَةَ التوزيع» 
كالتي يُكَدّسُها مُهَرَحُ «السّرْك) لِيُضْحِكَ الأطفالَ وَيُسَلَيَ الْمْتَفُرجين. 

وقد غيّرتٍ الفتاةٌ جِلْقَة الله في حاجبَيُْهاء فَْتَدمَصَتْ وأزالث شغرَهماء 
ووضَعَتْ مكائّهما خطأ رفيعاً في لون المَّحْمء فظهر حاجباها المنتفخان كأنّهما 
رقا كزذاواث شفها شريط ا 

وَغْمَرتُ رائحة الفتاة النْفَادْةٌ المكانٌ حتى د بعضهم بالصداع, ول 
إليّ أنْها أَفْرَعْتْ على نفسها من قَنَْينَات العطر ما لو تَعَطرَ به نساءٌ المدينة جميعاً 
بِقَدَر معتدل لَكَمَامُنَ وبقَيَ منه شي لغيدهن.: 

وبالجملة كانت الفتاةٌ مُثيرة» لا الإثارةً الطبيعيّة التي تَعْهَدُونها في 
الأنثى» وإنّما كانت مُثيرةً للتَّقَرّز والإشفاق . 

أمَا إثارثها للتَقَرّز فلأنها كانث مُبْتَذِلِةَ نفسَها بدرجة مُمْعِنَةٍ في التَّهَنّك 
عارضةً بضاعَتّها الرّخيصة بلا ذَرّةِ من حِشْمَةء ولا شيء أبعت على تقرز التفس 
من الابتذال» ولا أَدْعَى إلى اشمئزازها من نُضوب الوجه من ماء الْحَيّاء . 


أمَا إثارثها للإشفاق فلأثها كانث غِرَةٌ ضَحيّةَ للجهل» اختارت طريقا 
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محفوفا بِالْمَخَاطِر تَترصٌ الذْتابُ الشَّرسَةٌ بكلّ السَالكات فيهء ويتَهائّتُ عليهنٌ 
الذَبابُ فيه كما يتَهَافَتُ على اللحم العاري من شيء يُغطيه. ولو تَدَثَْرَتِ 
المسككة يإنحاته السترة ,وق فعت» عن سوط الْقذّوه وقد ةلت يزوف الشددة 
والعدائه» لامنت 2 الذعات و2 ترون ينافك لذ وموم لكان ف : 
للاحترام والتّقدير بدلاً من إثارتها للتَّقَرّز والإشفاق. 

والتفضن اليوظت لمَقَدَم الفتاة» وَامْتَدَتُ يذه بسرعة إلى أزرار قميصه 
يُقَفِل ما تَعرّى من صدرهء ثم إلى ياقّته فعدّلّها وسَوّاهاء وأخرج من جيبه مِشْطأً 
سرح به شعرّه الأَشْعَث». وهَشٌ للفتاة وبَشْل» وَالْبَسَط وجهه وَاسْتبْشَره ونطَقَّتْ 
أسا ريده بفزحة عارمّة كأن الكابة لم تعرف طريقّها إليه من قبل» واندفُع نحوّها 
تَصْوُخْ عيناه بجوع كجوع الوّخش أمامَ فريسة. وتَلْهَثُ أنفاسُّه من الاضطراب 
كما يليك كلت هن حالة ظمأ شديد: ومدّ يده الْمْرْتَعِسَةَ إلى الفتاة مُصافحاً 
بحرارة» فصَائَحَنْه برؤوس أصابعها كأتها كانت تخقّى دش أناملها بِكَنّ 


ركه من الفتاة أوراقها في خشوع وخنوع ويداه تزتجفان» وقَلْبَ 
الأوراق في عَجَلَة ووَعَدَها بإنجاز مصلحتها في يومين فقطء. والعادةٌ أنَّ 
معاملتها تستترق أسيوها . وشكرته الفتاةٌ بابتسامة انفَرّجّ لها فمُها الواسعٌُ فبدَتْ 
أمنكانها الكبيئرة كاستان الحمان: فر عتلبهنا الثيدية بأفيفاكف: نتيا وداة 
فشكرّها الشكرٌ الجزيلَ على إتاحتها له فرصةٌ التَّشْدُف بخدمتهاء وتثوير مكتبه 
بزيارتهاء ووَدْعَها بعينيّه النّهِمَتيْن الجائعتين» وبأنفاسه الْمُتَقَطْعَةَ اللأهثة: 
وشارقت كل أساريرٍ وجهه الْمُنْبّسِطَة في مراسم التوديع الحارٌ. 

وولت التقاة قدررة لتتاردة ادافين اللزبوقة بوالكاقةه بوذ ريق الك 
الباقية من ماء الحياء إن كان هناك شَيءٌ بَقِيَ في وجهها من هذا الماء. 
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وقلقتة هي عن العدافيرية التفتلووين أن الموظيه يردق بالقوارين؛ 
وبتك لطيعيا وصَفاء نيّتها أنْها قارورةٌ قديمةٌ أطمَّأ الزّمِنُ بريقَهاء وحشّْنَتٍ 
التعوادث تُعومَتَهاء وأنْ صاحيّنا ليس مِنْ هواة اقتناء القوارير العتيقة التي عَفَى | 
عليها الذهر . 


وتشبّجعتٍ العجورٌ كأنها تريد أن تَلْحَقّ بآخر ابتسامته قبل أن تغيض من 


وجههء وتَتَشَبِّتٌ بِذَيْل انبساطه قبل أنْ يختفِي باختفاء الفتاة الكاسِيّة العارية. 


وتَسْتَغِلَ الأَثَرَ الباق من جر الحُبور الذي خَلَقَنْه فيه الفتاةٌ قبل أن تَعْصِف 
العاصفةٌ من جديد ويعودً إلى ا ا 0 ده 
ضَعْمَّهاء وتوسَّلَتُ إليه بكلْ رئّة أنْ يرْحَمَ شَيْبَتَهاء وطلَبَتْ منه أن يتفضل 
ويتكرّم ويتَعطف فَيَمَضِيّ مصلحتها. ومهّدتٍ العجورٌ لرجائها وتَوّسّلها بدعواتٍ 
صالحات بطول العُمْره ووافر الضَّحَةء ودّوام التّرقية» وتعلية المراتب» والنتصر 
على الأعداء والحسّاد. 

وكما انقلبَ فجأءٌ من الجوّ الْمُلَبّد بالعُيوم إلى الجوّ الْمْشْرِقِ الوضاح 
عندما جاءثه الفتاة» عاد فسأ إلى الجوّ المُظلم الكقسه غكريا اللتايت يه 
العجورٌ مساعدتّهاء فعَبّس وبَسَرء وأذْبَرَ واسشتَكبر» وكاد يَتطايَرٌ من عينيه 
الشَّرّرِ وَنَمَحَ شِدْقَيْه من الغضب كما ينْمُحُ عازف «الْغِيطة» شِذْقَيُْهِ في حالة 
طَرّبٍ وانسجامء ثم رَكَْرَ رَئْرَةَ أطارتٍ الأوراق التي أمامّه» وضرب بِقَبْضته 
الْمِنْضَدَة ضَرْبَةَ قويّةَ انخلع له قلبٌ العجوز . 

ولم يعرف الحاضروذ سبباً لهذه الرَوْبََة المُفْتَعَلة فالعجورٌ لم تأت شيئا 
إدَآ حَبّى تُعاقَبَ هذا العقاب» وليس في التماسها ما يُثِيرُ أدنى غضب أو يُخْرِجٌ 
عن طَوْرء ولم تُسيى: معه الأدبَ حتّى يتحرّش بها هذا التحرش . 


وفْطنَ بعضُ ذوي السّوابق مع الموظت. أن:هذا التظاهز بالاتفغال الشديد 
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حيلَة يَضْطَيْعُها أحياناً لَِنْصَرفَ عن الحاضرين مُتَذَّرْعاً بالغضب الذي أفْمَّدَه 
أعصابه . وحتّى لا تَنطلِيَ حيلْتُه ولا يَنْجَحَ تدبيرف بادرَ أحذهم إلى 506 
ورجاه ألا يَخْرِقٌ أعصابّه من أجل عجوز مَُرْفَةِ لا َي ما تقولٌ ولا تعرفٌ 
للرّجال قَدْرَهم. وساعده على التَّمَلْق آحَرْ أعطى الموظفٌ كل الحقّ في أنْ 
يُثُورَ ويَعْضْب» ولكن «العيب على زايد العقل»»؛ والمرأة عجوزٌ يشْمْعْ لها في 
إلى تفل كبازاف التاق فى الماترضانه إن التشوانه من دل لرررةة ونيا 
أراد أن يسيرَ في تمثيليّة الانفعال والغضب إلى نهايتها حتّى يَجِدَ الْمُسَوْعَ 
للانصراف ويترُكٌ أصحاب المصالح يتعذّبون. 
وهنا طفٌ الصّاعء وبلَعٌ السَيْلُ الزْبّى» ووصل الكَرْبُ بالتاس إلى درجة 
دوا معها آخرٌ قَطْرَةِ من صبرهمء فاْبَرَى له شابٌ خاطبه بلهجة قاسية يستحقٌ 
الى امقها ه- وآافيمة أن الحاضرين ليسوا حشراتٍ حنّى يحْتَقَرَهم هذا الاحتقارَ 
المدل: وليسوا حيوانات حتّى يَمْتَهِئَهِم ويُضَيَعَ وقتهم» وإنّما هم مواطنون 
جاءوا لقضاء مصالحهم» ومن حقّهم عليه أنْ يُعامِلّهم باحترام» ومن واجبه 
نحوهم أن يساعدهم وينْجرٌَ أعمالهم ويأحذٌ بيد ضعيفهم . 
واستقاط العوطف خفينا تان غقكه الشا دق سو انقو قا نفدي أرزكله 
وصاح وعَرْيّدء وأْوْعَدَ وهَدّدء وانتمَّحَتْ عُروقٌ عُنْقه حتّى كادث تنفّجر 
وَانْطلَقَت الكلمات تاتون ديه كبا وطاق الزصا من يانم رَشائن: 
وارتفعت من بَذَاءَته نَمَانَةٌ ل تظيفها دوق كريم. فى الكاه 5 أو 
تح كك خاي ظابو نطو از المجاري العامّة . 
وشَعَرْتُ بِذُوّار في رأسي من هَوْل ما سَمعغت» وبغشاوة على عينيّ من 
بَشْاعَةٍ ما رأيّت» وباختناقٍ في صدري من عُفونة ما شم حِسّي الأخلاقي: 


1/9 


ص 
كر مل 


وكِذْتٌ أَتَقَايَاً من شدّة ما أصابني من العَتّيان» وأَسْقْط من صَدْمَة ما اْتَابَني من 
إخباطٍ وضيق» لولا أني تحامَلتُ على نفسي» وخرجتُ مُسْرعاً هارباً من جوّ 
المراحيض المشحون بالقذارة» وتبعني كثيرون أَبَثْ عليهم أثارَةٌ من كرامّة أن 
'لزليم الموظت اكد مما أدلينج: 

ولَعَنَ اللّهُ الحاجةً التي ُورِدُ صاحبها موارد الاحتقار والامتهان» ويكونٌ 
قضاؤها على يد موظف دنيء خسيس لئيم يتقاضّى على دناءته وخساسته 


ولآمته مُرَنب من خزانة المجتمع! . 
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فرك بعد لتاقن ريده البسكة: فى غوزفة الأستق ال النابيحة الى تقيطف 
على جوانبها الأرائك الفاخرة» وتَضْطَْجِعٌ على أرضها البْسّطُ الْعَجَمِيّةُ الرّفيعة, 
وتتدلّى من سَفْفها الثْرَيّاتُ الضَّحْمةٌ الْمُتَلأَلِتَةُ بمعات الشّموع الكهربيّة . 


وبعضهم يرى زينة البيت في غرفة النّوم الأنيقة ذات الأثاث الرّاقي 
المطبوع بلّمسات الفئان المبدع» والفراش الوثير الناعم الذي يعُوصٌ فيه 
صاحبه فيعْرِي أجفائه بالتوم اللّذيذ» ويُحَلُقُ به في جر من الأحلام الوَرْدِيّة 
القفسة 


وَالْمُولّعون بهواية الأكل المفتونون بشَّهُوَة بطونهم» يَرَوْن زينة الببتِ في 
المطبّخ الذي يُعَطْرٌ أركان البيت برائحة الطعام الْمرَاحة» ويُّتِيحُ لأهله حرَيّة 
الْمُرَاوَلَّة لهوايّتهم الْمُمَضَّلَةَء ويَمحُ بطوتهم الْمُبْعَةَ التي لا تَعْدِلُها عندهم مُبْعَةُ 
0 الحياة . 


أمَا أنا فزينة البيت عندي مكتبتّه الع تفع رَفها أو أَرْقْمها في شموخ 
وكبرياء ولو كانت مصنوعة من حَشّب مُتَواضِع أو حديدٍ صِدِىء» وتتكدس 
كَنْبُها في كل ركن منها ولو أَوْحَى منظرُها بالفوضى وسوء التّرتيب والتّظام. 
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ويشسع ضِيقها في الصَّدر ولو كانت مِساحتّها أمتاراً مُرَبَعَةَ لا تزيد على عدد 
أصابع اليد الواحدة . 


و زاكلا كاسن حكتنبةاء مهها درتب كان في لظرى كالنيك المنر 
في مقبرة يَلَقُه سكونُ الموت من كل مكانء أو كالكهف القديم المهجور يترد 
شدم الكغ من كر وانان ولا سكي علق أن خا قرا المكي فى : 
تكو وزو كان ليث قعير ا من اقنور :الؤشيلة الأسظور قرولا بذ هنها يدير 
ولو كان بديلاً غارقاً في الرّخاء سَابِحاً في التَّرَف . 

حتّى أولئك الّذين يتخذون المكتبة في بيوتهم مَظهراً لِلتّباهِي ومُجارَاةٌ 
لغيرهم وتقليداً» ويَصْفُون كُتْبها المجلّدَةَ ذات الألوان الحم المنظرَ 
البدية تزكن ركنيا» أن اللخريث الانسجاءَ والتنائم مم بقيّة أناث البيت 
ومحتوياته. انارك مشكهم ولد كانوا أمَيِين لا يذكون خطاء فقد يخرج من 
أصلاب هؤلاء من يعرف للمكتبة قَدْرَهاء وينْفْضُ عنها غُبارهاء ويُحَرّرُ كتَبها 
من سجنهاء ويغترف من خيرات منابعها . 

وقد يجد فيها قريبٌ من أقربائهم» أو صديقٌ من أصدقائهم» أو زائرٌ من 
زُوّارهم» ضَالتّه من كتاب» وحاجتّه من مَرْجع . 

وو فيفط الأرومل اقل نفس ساعيها الأتن انيل أن زواع الدانياء 
تَدْفَعُه الرّغبة في أنْ يكونّ له ذِكْرٌ طَيَبُ بعد رحيله» فيجعل المكتبة وقفاً يصل 
إليه ثوابُه بعد موته» وصَدَقةٌ جارية يُقَدُمُ بها نوراً بين يديه . 

وهكذا قد يُؤْجَمْ المرءٌ على رغم أنفه وقد يفعال شيئا لغير الله فى أن 
يكونٌ إلا لله. والمكتبةٌ في كل الأحوال لا يُّهمّها إلا أن نْضِيء ونَشِعّ ولا شأنَ 
لها بعد ذلك بِمَنْ يَقْتبِسسُ الضَّياءَ ويَسْتَقْبِلُ الأشِعّةء ولا ثُمَيْرْ إِنْ كان الْمُفْتسُ أو 
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المشتفيل من أهل البيتة أو من غيرهي» كالشسين تؤذى وطينتها اليوفنية في 
رَتابّة» وتوَّزّْعٌ أَشِعّتَها على الدنيا بالعدل» ثم لا يُْطِرُها مَنْ يتعرّض لضوئها 
فيُستفيد» ولا يَضِيرُها من يَهْرْبُ منها إلى الظلام فيُحْرَمُ خيرأ كثيرا . 

أمَا مكتبتي فلي معها شأنٌ خاصٌ» وعلاقتي بها علاقة حَُبٌ قديمة 
تضربٌ بججذورها في أعماق عمّري» وترجمٌ بدايثها الأولى إلى زمن طفولتي 
الْعَضء حيث غْرسْتُ نَواةً مكتبتي في صندوق شاي صغير وأنا ابنُ عشر 


1 وه عم ووس 6 وس ع ل ا واه 5 5 5 5 ع8 00ظ 
سئين »© وكانت نوأة مبارّكة متمثلة فى مصحف شريف دي ارباع برواية ورس 


عن نافع وَرِنْنّهِ عن والدي رحمه الله وكتاب قديم اق تابو واحدت المكتية 
نواه تنمو في سنيها الأولى ببُطء شديد لضيق ذات اليد كما ينمو طفلٌ وليدٌ 
يشكو من سوء التغذية. أواكها تق انار قينا ليل بالسّماد والماء 
الكافي» ثم توقفث عن النّموّ البطيء في سنوات القحط التي أَجْهَدَتٍ البلادّ 
زالعياد كن أراسط الأريعينياك» تلك الستون الف مرت عصيية كني كما در 
سَكراتٌ الموت أو هي الموتٌ نفسّهء ثم أذْرَكتٍ النَاسّ رحمة الله فَدَبّتْ في 
مكتبتي نَفْحَةٌ من الحياة كما دبِّتْ في الأرض الميّنَةِ الجاقة . 

زاسدائتتف المكقبة تكزها اليطى ذا تكدرة بقدر هين تسل يدم 
نُوتي» لأني كنت يومئذ لا أمْلِكُ فَضْلَ زادٍ أَطْعِمُها به. ولما تيِسَرَتٍ الأموز 
جد التعيه وانطلني لذن تاقاط بعد طول إدناره ودا تبمعدس اتعمو ا 
طبيعيّاء وتَرْدَهِرٌ مع الأيّام كما تَرْدَهِرُ صَبِيَةٌ مُحاطةٌ برعاية أَبَوَيْهاء وما زالت 
تتَرَعْرَعٌ ويشَْدٌ مُودُها حتّى شَبِّتْ عن الطؤق» وأصبحث يافعةٌ صَبُوحَةَ الوج. 
بَهِيّةَ الطلْعَة فارعَة الَقَواى تملا عيني ووجداني . 

وأناهنا ره تفي أذ اهلك يقر نقتا حياة كمي والما طرمي 


153 


ذاه أن شأني معها كشأن فلاح وَضَعّ في الأرض شَثْلَةَ صغيرةً سقاها بِعَرّقه 
وأَطْعَمها من عُصارة أعصابه» وسَهِرَ على حمايتها من لَسْعَة البرد ولّفْحَة الحرّء 
وصَبّر عليها كما يضْبرُ الأبُ على تنشتة ابنه» إلى أن اسْتَغْلْظْتْ وَاسْتَوَتْ على 
ساقهاء ثم ارتفعث دَوْحَة ظليلة ذاتٌ بَهْجَةَ تَسَدُ التاظرين . 
ظ وكما يّغار الفلآحٌ على شجرته التي ربّاها على عينه وغذّاها من دمه» 
أغارٌ أنا على مكتبتي التي كوَنُْها من حَبّات عَرّقيء وَغَذَيْتُها سنينَ طويلة من 
ظ قُوتي وقوت عيالي . 

وكما يتأ الفلاح لِحَد لش يَجرَحٌ غشاءً شجَرته, تألم أنا لخدش يَجْرَح 
كتابي ) وَأَشعْر كأن الْجَرْحَ أصاب جسمي. بل أنا في العادة 00 العناية بجرْح 
يُمَّقُ طبَقَة جلدي» ولكن لا تُطاوعُني نفسئ أن أغيل تَمَرْقا يقْطعْ غلافاً أو 
صفحة من كتبي» فأسارِعٌ إلى علاج التَمزّق بكل رفق» وأحاول أن أزات ف 
الكتاب بكلّ دثّة؛ واععيةتى ازا الل تلكتاب التسا غاف تبعدية 
تَسَوهُه وألاً عق مه كير اللي عد رول حتّى إذا ما نجخث في 
مُهمّتي» عْمَرَني سرورٌ كالّذي يَعْمُْرُ طبيباً جَرَاحاً أجْرَى عمليّة ناجحة أعادت 
العافية إلى مريضه . 

إلى هذه الدّرجة بلع حَُبّي لكتبي ومكتبتي» بل قد تجاوّرٌ الحبٌ هذه 
الّرجة» فجعل لمكتبتي تأثيراً عجيباً في نفسي قد لا تُصَدْقونه» وإذا صَدَقْئُموه 
فلا بدٌ أنْ يكونَ تصديقاً مَشُوباً بالاستغراب والدَّهْشَةء وأنتم غيرُ مَلُومين في 
ذلك» فمعذورٌ مَنْ ذاق» ومَعدَورٌ مَنْ لم يذق. 

ف ذا النائي الصحيت أي ألو إلى نفسي في مكتبتي» فأستمتع بهذ 
الْخَلْوّة كما يستمتع بِحَلُوّته العابذ الْمنْعَزِلَ في صَوْمَعَته وأَجِدُ فيها ب الرّاحة 
كما يجدّه في الواحة الظليلة الظاعِنُ الْمُجْهَدُ من سَمَر وأناجي فيها روحي 
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بِصَمْتِ عميق مُعَبِّر يَعْجِرُ عن بلاغته ورؤْعّته أصحٌ الكلام المنطوق شغراً 
ودُثرا . 

وفي مكتبتي تتجمّعٌ أفكاري الْمُشَدَّنَة وتخضر خواطري الغائبة» وتتوارَدٌ 
على ذهني الصُّوَّرٌ والألوان» وتتولّدُ عندي المعاني بلا مخض عسيرء ويَسْلْسُ 
إلهام» أو مَنْبَعٌ إيحاء» أو سرّ يفتح على العبد فتوحَ العارفين . 

ومن هذا التأئير أنّه قد يَنْتابي قَلَقُ وتَعْرُوني كآبة كحال كل البشر في هذه 
الحياة الصَعبة: وقد يَرْكبْني هَمٌ وَيُمِضْنِي غم كشأن كل إنسان مُبْتَلى بشرور 
الناسء فَأَهدب إلى مكتبتي أَسْتَرْوحُ نَسْمَةَ من الطمأنينة؛ وأْسْتَمْتِحُ كر 
00 العَمِسُ مَخْرَجا مما أَحْتَِقُ فيه من الضيق. فما هي إلا 
لحعظات عن نشي ا 112 اقلق فيا 17 سانا الرّياح السّحبٌ القاتّمة 
يي 5 نك زرو نيا الحو وام ولك لوا الى لتحي العام 
وتلل عل سكيد اح الم وكوف اله ادرودا ريحي لحنت باراحت 
000 اي يس بره 
با ا 

وقد أتصوّر ‏ لسبب ما أنْ الوقتٌ يتثاقّل في بُرود يُعْضِبٌ الحليم. 
ويتباطأ في مَلَل يُحَطْمٌ الأعصاب». حتّى لَيخَيّلُ إليّ أنّه يسيرُ على غير عادته 
سَيْراً وَِيدأ كما تَسيرٌ عَرَبَة مُحَمّلَةَ بالأثقال يَجُوُها جمارٌ هّرم . 

وقد أتصوّر - لسبب ما أيضا - أنْ عقارب السّاعة قد توقَمَّتْ عن الدَّوَّرَان 
كأنّها اعنيك بككساح أَفْقّدها الحركة» أو كأنّ الإجِهادَ الْمُتَواصِلَ قد أنّْهكٌ قواها 
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ولكتم اين و اذه عو هده الجالة القن التماتى عن عق لحف إلا بافرا 
إلى مكتبتي» فإذا بالوقت الْمُتْبِاطِىء يُسْرِعٌ ا عي ل هد 
بالعَرّبة القديمة الْمُحَمَلَةِ بالأثقال تنْطلِقُ كالسّهم كأنّما يقودُها بُراق» وإذا 
بعقارب السَاعة الْمْتَوَكمَة تجري كأنْها تريد أنْ تُسابقٌ الزّمن. 

وأعترفٌ بأنْ هذا الحبْ الجارفٌ لمكتبتي دَفَعَني إلى أن أتحارّ إليها 
اها اسان رقفل 50 ا لطبيس العبرها من كرالق ابيع :نوي خزة في أن 
نتحرك كنا تشاء وتَنتقلَ إلى حيث 'تريد.. لها إن ضاقت بكثبها أن تنُوْسَعٌ في 
أي مكان من البيت بلا استئناس ول اذ انه وله أن تخكل سعفى كتنها ذكنا 
من الأركان بلا سابق إنذار ولا إشعار بالإخلاء» ولها أنْ تُشارك أيّ غرفة 
مِساحَتّها بدون أنْ يكونّ للغرفة حقٌ الاعتراض أو الاحتجاج . 

وفي الْمُقَابل أخجبٌ هذه الحرّيّة عن غير المكتبة» فَأْمْئعٌ أيّ غرفة أن 
تتوسَعٌ بمحتوياتها في المكتبة ؛ وأطرُدُ بلا رحمة أيّ شيء غريب يَفْتَحِمُ رحاب 
المكتبة مهما كان صغيراً أو قليلاً. وفي خالات الافنطرار القصوىق» أقبل عل 
فقن هنذا التجارر يشرط نامكو فزن يعي باتعهاء: المفاضية التي توفت 
ل 

هكذا أنحازٌ إلى مكتبتي بوغيي وإرادتي» على شذة عِشْقي للحريّة 
وتَمْسّكي بحقّ المساواة في الْمُعامَلّة ولا يُحْرِجُني في هذا الإنحيازٍ أن أكون 
مثل أب أَسْرَفَ في «تذليل» ابنه» فسَمَحَ له أنْ يُضايق الآخرين ويُشارِكهم ٠‏ ولم 
يَسْمَحْ للآخرين أن يضايقوه وبشاركوه. 

رسن كار سكمس فى لقنب أن اكفاك اللي بيت لبها وود ل فرعا 

في عائلتهاء يتحول فى حرو ون كاد معدو يترون إلى كان سي 

رظني به صداقة تي ولشدلى إليه عاطفة حميمة» يستوي في ذلك أَقْدَمُْ 
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كناب والخدث #قايم. لذللك. [ا أطيق فكن كدان من ممكفتى بعلها لا اعليق قد 
صديق عزيزه وأْذْكُرُ أنِي فَقَدْتُ كتباً منذ أكثر من رُبّع قرْنء فلم يُحَفْفَ طول 
الزّمن من لَوْعَة فراقها في قلبي» ولم يُنْسِني بُعْدْ العهد على فَقَدِها حزني» ولا 
يزال جُرْحُها يُثيرُ فِيَ الْمَواجِعَ كلما طَفَثْ ذكراها الأليمةٌ على سطح ذاكرتي» 
في حين فَقَّدْتٌ أموالاً وأشياء ثمينةٌ لم يترُّكَ فَقْدُها في نفسي حَسْرةٌ ولا أكادٌ 
اذك هنا الآثة ووذ عد ونيا عدوت خاطرق يون الطنقي الخاطت كان لم 

وأسوَأ كَقْدٍ لكتاب من كُنِي يَعَْصِرُ قلبي ألماء وتَِقَى ذكراه جَخْرة مد 
تكوي كبديء أنْ يكونَ المفقودُ جزءاً من كتاب ذي أجزاءء إذ يُصبحُ الكتابُ 
الْمَخْرومُ كشخص بُتِرَتْ ساقه أو قُطِعَتْ يِدُهُ أو شل عُضوٌ من أعضائهء أو 
كجمارّة أصابّت طابّقاً من طوابقها قذيفة من مِذْفَع ميدانٍ فأخدَّئْث فيها ثغرة 
واسعةً أَؤْهَدَتْ من قُوّة بنائها وقلْلَتْ من درجة الانتفاع بهاء أو اشر ة ايك 
مُلْتَيِمَةَ السَّمْل م مُتَرَاضَةَ الضّفء فجاءث يد آثمةٌ اخْتَطمَتْ أحدّ أفرادها فتَمَرّقَ 
بذلك شَمْلْها وَتَضَعْضَعَ صَمُها. 

زدق انكل السحافطلة على كت من ادوم والكوارو الا عيشي :لالب 
كتاباً» لأنّ إعارةً الكتب من أوسع أبواب فَفُْدها وفي مُقَدَمَة أسباب ضياعهاء 
حبّى بالّغْ بعضّهم فعَدَّها عاراً ينبغي أنْ يَبْرَأ من وَضْمّته فقال: 

الأايا قتعي الحني دعص فإن إعيارقى لللسضيو هار 

زالى لاغ اناما تسن ارق الوسناقة اموت قافن المسعيم: 
أصحاب الأسماء المشهورة البرّاقة الوَّنْانة» كَوَّنوا مُعْظَمَ ما في مكتباتهم بالسّطو 
فاك كني اللقريه عفان الاتمارة سس بو اليعدردات 
والدّوْرِئَات والمراجع بالوجه الصَّفيق الذي لا يَئِرُ بِقَطرَةٍ حَجَل» 
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بعس ع وسمات” 


الأشهرٌ إلى شهور: و ا ا اين 
وتحاول بساك الكناي ان المشارعة ار المحلة القسيية او ضيرها اذ 
يَسْتَرْجِعَ حمّه الذي طالَتْ غَبْبَتْه وبْلِحٌ في مطالبته حتّى يُبَحّ صونّه من كثرة 
الإلحاحء رده على السارق الْمُخَطي وَجْهَه بقع الخقوة ة حتى تتورّم دفاو 
ولا يَمْلِكُ في الأخير إلا أنْ ا 


5 القبور إلى 


لظ 
عنده الأيتام» وَيُؤْتَمَنُ على خزائن الأرضء ثم يُخْبِرُك بعد مُدَّة أنّ صديقاً زاره 
فرأى الكتابَ وأَعْحِبَ به» وطلب أن يَسْتَعِيرَه منه. ولمًا كان صاحبّنا يَسْتَحْيِي 
ايكذ عللا تمد اضطة أن ثوافق بو ته الكقات» اللممحهان. 


وتنفجرٌ في هذا اللئيم البارد الذي خَدعَك مظهرٌه: كيف تسْمَحٌ لنفسك 
أن تتصرّف فى شىء لا تملكدى ولخد كتاباً الك حي عير 15 ولا يجيه يجسك اللكمُ 
بغير ضَحْكة صفراءً يتجمّعٌ فيها من صَقيع الصّفاقة ما لو وَزَُعَ على آبار طرابلس 
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ره 


لْحَمدَها عونا 


وقد يأتيك شخصٌ تَنْطبِعُ على جبهته سِمَةٌ مُستديرةٌ من كثرة السَجودء 
ويسْتَدْرِجُك بلسانه الذي يغْزِلٌ الحرير لفَّرْطٍ لِينِه» ويَطلْبُ منك في لهجة جل 
وانكساز كتاباً» فلا يَسَعْك إلأ أنْ تستجيب لطلبه مُرَحْباء وتُعيرَهُ الكتاب راضياً 
يلمك : بوترس ن بإزواء الله انرا ذلك قن مز اللكعة المطورعة قن ختسيعة: 


وتتعرّض لنفحة من نفحات بركته. وتَنْتَفِعَ بدعوة غَيْبِ صالحة يدعوها لك . 
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وبعد مدّة يأتيك هذا الشَّخصٌُ مُتباكياً مُتظاهراً بحزن عميق كما تَظاهَرَ 
إخوةٌ يوسف بالحزن عندما جاءوا أباهم عشاءً يبكونء ويُحْبِرُك في مَرارةٍ لا 
يخمَّى على حسّك الصادق أنْها نَاضِحَةٌ بالكذب» وفي أسف يَنْطِقُ تَصَنْعْه 
المفضوحٌ بأنّه طافِحٌ بالتفاق» بأنّه كان في مكانٍ ما ومعه كتابي الذي استعاره 
مئي» ثم غادر المكان ونسِيّ الكتاب» وما أنساه إيّاه إلا الشيطانٌ أَنْ يَذْكْرَه. 
وعندما الْتَبَهِ إلى فَقْد الكتاب فَرِعَ وانْرَّعَج» واكْثَرَبَ واضْطَرّبء ووَلَى مُهَرْولآ 
!9 ذلك المكان لاهِتٌَ الأنفاس مكلومٌ الفؤاد» فلم يجدٍ للكتاب أثرأ كأن 
الأرض ابتلْعَنْه . 


وحتّى يُبْرىء صاحيّنا ذِمّتَهه ويُخَلْصَ ضميرّه من وخر التأنيب» أبلعٌ على 
الفور الشّرطة بالحادث» وزوّدهم باسم المفقود وحَبجمه ولونه وأوصافه 
التتكتى الع دوئقة عن #ورقات الامو كنز هلو رتك اشرق إلى أيه 
كما نُشّر صاحبّنا إعلاناً في المكان محل الضّياع يلْتَمس فيه من كل مَنْ يجد 
الكتابٌ أنْ يُعِيدَّه إلى صاحبه في العنوان كذاء وله جزيلٌ الشّكرء وفوق الشّكر 


. تيه 


مكافأة سنية . 

ونَسِى صاحبّنا أن يَذْكْرَ أنه قَصَدَ برنامج «بريد المغتربين» في الإذاعة 
لِيُناشِدَ من خلاله الغائبٌ أنْ يعودّ إلى أهلهء وِلِيَتَوَجَهَ بالرّجاء إلى كل مَنْ يعرف 

قل لي بربّك: ماذا يستطيع صاحبٌُ الكتاب أنْ يفعلَ إزاءة هذا الكذّاب 
الآشِر والآفاك الأثيم إلا أنْ هيَشْرَبَ) مُكْرَهاً مَشْهَدَه التمثيليٌ السَخيف» ويبتلعَ 
الحسرءً على كتابه الذي ذَّمَبٍ ولن يعود؟. هل على صاحب الكتاب من لُوْم 
بعد ذلك إذا كَوَّى يدّه بالتار حتّى لا تمتدٌ مرّةٌ أخرى إلى كتاب تعيره لمخلوق 
لا يعرفه» ولو رآه يمشى على الماء» أو يطيرٌ فى الهواء» أو يبتلعٌ المساميرء 
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أو يشقَ بطئه بسكين» أو يُعلّق في رقبته ألف مِسْبّحةء أو يَطْبّع على جبهته مئة 
0 ظ 

وقد تُعير شخصاً كتاباً في حالة جيّدة من الصَّحّحة والسّلامة والتظافة» فإذا 
مناقاف ابراه البشيكة أن عقف ونتاطلته وحدت الاك فيز الكعان»: 
مُتَغَيّر الون من كثرة ما تراكم عليه من وَسَحْء أو مََخْلوعَ الغلاف أو مُمَرَّقَ 
الأوراق أو مُمَكَكَ الْمَلآَزِم. وقد تجدُ الكتابٌ مُشَوّهاً بخطوط ورُسومات وآثار 
من عَبَِثْ الأطفال به. وقد تدمذه مُشْبَعاً بدُمْن كأنّ صاحبّنا كان يعْتّرف به 
الرّيت»ء أو مُلَطْخاً ببقايا طعام كأنّه اسْتَعْمَلّه مكانّ الْمِلْعَقَة في الأكل» أو مُلَوّثا 
بشيء كريه يَعِفَ قلمي عن ذكره. 

هذه «عينات») من سيّئااءت الإعارة للكتب» وهى كلها صادقة, وكلينا 
مُسْتَخْلَصَةٌ من واقع عِشُّْه أو عاشّه غيري» وليس فيها من الرّيادة إل ما يقتضيه 
التتصويرٌ من وصف وتشبيه» أو ما تستَلزِمُه صَبْعة التشويق بتَطريّة الكلام ببعض 
الْمُلْح والمفارقاك- 


هناك بطبيعة الحال استثناءات» فكثيرون ممّن تربطني بهم أَحُوَةٌ رايِخةٌ 
أو ضذداقة فيتيلة أعيرُهم ما يطلبون م كتبى وأسكعير منهمء وَأنقٌ بدينهم 
وأمانتهم كثقتي بنفسي» ويُحاففون على كتابي كما أحافظ عليه. 


5 


1 


ومن المهمّ أنْ أذكْرَ أنَّ امتناعي عن إعارة مَنْ لا أَثْقُ به كتبّ مكتبتي» لا 
يعني أنْي أَضِنُ بمعارفها على من يطلبونهاء وأخبسٌ سحائب كَرَمِها عن أن 
تَجُودَ بفُيوضات خيرها على المُتَعَطْشِين للعلم» فأنا أومِنُ أن المكتبّة نِعْمة: 
والتعمةٌ تستّؤجبُ الشّكرهء ومِنْ شكر نعمة المكتبة أنْ يَعُمّ نَفْعْهاء ويَنْتَشْرَ 
انهه ور وزعامير امون ان اناكو از رو التور سن اركاته بورع 
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المكتبة أنْ يُبْزَّلَ عطاؤها لسائليه» ويصل خيرُها إلى ونيا وضنادف أن 
الذي يَكْيرُ عل المكتبة ولا ينْفِقُه في سبيل المحتاجين إليهء كمّن يَكَيزُ الذهبَ 
والفضّةً ولا يُنْفِقَهُما فى سبيل الله ؛ كلاهما بَجْلَ بما آناه اللَهُ من فضله. 
وكلاهما أَحَلَّ بوظيفة ما جَعَلّهِ اللَهُ مُسْتَحْلْفَاً فيه, وكالاهيا تخد بها يعن أن 
يكو فول مره الناسن حكميعا , 


نذنك زه ال جارك كناب :أكلكة يؤلة انفن مكنيض تت وعخة من يرد 
الانتفاع بها. وطريقتي في ذلك أن أَحَدّدَ له موعداً يناسِبّه ويُناسِبي لِيُسَرَْني 
زائراً كريماً في بيتي» فإذا جاء اسَتَقْبَلْئُه بترحاب» واسْتَضَفْتْهِ في حَفاوَة؛ 
وفتحت له صدري ومكتبتي») ردقت لها بريد وق رمد مرا اماي وقد 
أقترح عليه كتباً تَنَصِلُ بموضوع بحثه لم يطلَبْهاء 2 
إلى توجيه. وبالجملة أضع مكتبتي تحت تصوّفه» وأَضَعٌ نفسي تحت إِمْرّته 
َأَوَفْر له - بقدر ما أستطيع - جو الهدوء الذي يساعده على التركيز والاسْتِيعاب 
وسيم ل" اتقاتن مهما قط فى طلياتهة وله انق نهم لكات املف 
ولا أَحَدّهُ له وقتاً يقضيه في ضيافتي إلا أنْ يُحَدَّدهِ هو. ويَشْهَدُ اللَّهُ أي أفعل 
ذلك عن رضا نفس» وطمأنينة بال» وحماسة صادقة» ورغبة مخلصة في خدمة 
طلبة العلم وأهلهء ولو تكرّرَث زيارةٌ الزائر مرّات» ولو اقْتَطعّ من وقتي ما 
اقتطع . 


ووودة الطريقة اكترن: نظت مكنيض .من قدة الأغازة وتلاتهناء :وأمنتيا 
من امتداد أيدي اللّصوص إليهاء وأرجو بذلك أنْ أكون قد شكرث نعمتهاء 
وأَدَيْتْ زكاتهاء وأَوْفَيْتَ بحقها. 


اما تساك : 
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فقد قالوا قديما: مَنْ أحبٌ شيئاً أكئر من ذكره» وقد أكُثَرْتٌ في هذه 
الصّفحات من ذكر مكتبتي لأني أحبّها. وآمّل أنْ أكون قد حبَّبْتٌ المكتبة إلى 
قلوب الئاس جميعاًء لأنهم إذا أحبّوها اقْتَتَوْهاء وإذا اقْتَنِؤْها ازُْدانَتْ بيوتهم 
بأفضل ما تَرْدانُ به البيوت» وجنَوًا منها ثمراتٍ ومنافعَ لا يجدونها في غيرهاء 


م 
ع ا 


وكانت برك لعمهم) و الشَيطانَ عنهم . 
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تقادّم عليها العهدٌ كما يتقادّم على أّرِ تاريخيٌ يَحْمِلَ على كاهله عِبْءَ 
السّنين» وأَرْمَقَها طول الخدمةٍ كما يُرِهِقُ الْعملُ الموظف القديم الْمُتَجَاورَ سِنَّ 
التتقاعدء وبلغث أَزْذْلَ العْمّر الذي لا يَطِيبُ فيه عيْش ولا تَلَلّ معه حياة. 

علق الشيحوخة بساععيا كما بل عَنيْت تفيل لم اتذعه جد 
وترَاحَمَتْ عليها أصناف الْعِلْلٍ حتّى لم يبق فيها عُضوٌ لم يُوهِنْهِ المرض» 

كانت في شبابها تَهُْمِس بصوتها هَمْساً في إيقاع خفيفٍ كأئها تَعْزِفٌ 
ار وري ١‏ عب واي ا ضحي شر ل نوه 
على شبابها الآفِل وحَيّويّتها الضائعة . < 

كانث هادئة الحركة لا تكاد تَسْمَعُ لها حِسَأ حتّى لكأنّها كانت تتَصَبّع 
الوّقارٌ وتَتظاهَرُ بالسّكينة» وهي الآنَ تَرْتَعِشُ كما تَرْتَعِشٌ أطرافٌ عجوز مُصابَةٍ 
ببردٍ قديم يَنْخْرُ عِظامّها . 

كانت لك في مرزرها كانها تنك :في ققناء أن تكتيات كان باط من 
حرير فَعَدَتْ تَتَرَنْحُ في سَيْرها كما يتَرنّحُ السّكران» وتَعْمِرُ في مِشْيّتها كما 
يَعْمِرُ الأغرّجٌ جِهةَ اليمين وجهة الشّمال. 
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كانت لا تنوءٌ بِتِقَلٍ ولو جاور موكيا النقدزة لياه فضارت«محتاجة إلى 
مَنْ يَحْمِلهاء وتَوَدُ لو تَنْقَلِبُ إلى عَبجَلَةِ يَجُوُها حصان . 

كاذف عياذة النسى ترق يعنيركها الفررق السسياماف البعيد ةم والان دن 
عا ب لا كاه 5 توص 0 ار 
يل عضماءة 500 59 اك مسحت بر ان بن انان 
ويُفْسِدُ الهواء» ويِّلوّتٌ البيئة . 

فاع تافية الطالاه تقر كه :3ف نعاء بوثانة الشماات» تا سيوم جد 
مَتَشَفَقَةٌ الطلاء كتَشقّق سَطح رفن لي لوف 157 

كانث مُشْرِقةَ الوجه تَسْعٌْ ببريق يَنْهَرُ الأبصارء ثم كَلْحَ وجهُها والطما 
بريقُها كما ينْطفَىءٌ سِراجٌ الفطلعة عند غلاقة الر قرية. 

كانت صَلبَة الْمُود قور البيان لا تثال. متها الصٌّدّمات+ فأصبحث واهنة 
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العظمء عله الونكل 11 تعدتتها الطبد ا اكمانيات الخو لكر الحتيه 
كانث تجْتَذِبٌ أنُظارٌ الئاس إليها كما يح داهم خط بدي يَسْتَهُويهم بِرَوعِته 
وجمالهء وهم اليوم يَكشَحُُون وجومّهم عنها كما ر يكشحخون عرخ شمطاء غاية 
كنت وأنا أقودُها أباهي بها كما يُباهِي الفارسٌ بجواده الأصيل يَمْتَطِي 
صَهْوَتَهء فصِرْتٌ وأنا أقودُها أحَجَلٌ منها كما يَحْجَل المرْءٌ من عامَةٍ نَسوءُه. 
كانث في أيّامها الخوالي تُسابقُ الرَيحَ ويُحاكيها الغزال في سرعتهاء وهي 
في أيّامها الأخيرة تُسابقُ السُلْحَفَاةَ وتحاكيها التْمْلّةٌ في دبيبها. 


كانث في عُنَمُوان قوّتها تكتفي باليسير من التفْط تُقيمٌ به صُلْبّها كأنها 
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ملتزقة اكلأها ناكا ايها خائط على وفنا ققهاة :و لان لل تكنيها البر افيا .مو 
دبي من الزيت إلا الاير رطب به فاص لها وين غروقها. 
كانت تَنْتَفِعُ بما يُلْقَى في جَوْفِها من السّوائل لا تَضَيّعٌْ قَطَرَةٌ كأنها رَبَّهَ بيت 
مُْمَصِدَةٌ لا تعرف التّبذير» واليوم تُبَعْئِرُ مَحْروئّها كما يُبَعْثِرُ السَفِيهُ ما لَه 
وتتسَرّبٌ السّوائل من ثقوبها وشقوقها كأنّها تعاني من حالة إِسْهالٍ مُرْمِن. 
كانت تسْتَيْقِطْ في الصّباح بأذنّى لَمْسَةٍ من مفتاجهاء وتَهْبُ نشِطةً تُراول 
الثَمرِينَ الرّياضيّ لِمُحَرّكهاء وما هي إلا لَحظاتٌ حنّى تَدِبٌّ فيها الحرارة. 
وتتهيّاً لعمل يومها الجديد» ٠‏ ثم تنطلق مُنْدَفْعَةَ باسم الله عُذُوُها ورَوَاحُها. 


وانتهث إلى حالة تَعْجِرٌ فيها عن مُرْاوَّلّة رياضتها د 1 ادن 
اعفيناوها 5ات ول تلتنقط يفكيات المفتاح التي تمل مها عقر وتَلِحٌ على 
نتوين اداه تقل بع كال طبزية تبن في سماو حارلا اللي ملي 
ضَعْفهاء وتَرْتَجف في إرهاقي لعلّها تتَحَرَّرٌ من النوم الذي يعر ض سَلطائه عليهاء 
وتتَوجَعُ في إِنْهاكُ كما يتوجّعٌ مريض بِرَّحَتْ به الآلامُ تَبريحا . 

ثم إذا بلّغْ الإجهادُ منها غايتّه» وهَدَّ الإعياءً كل مََاوَّمَة فيهاء وسَجْرَ 
التومُ من مُحاوَّلَّة تحرّرها من سُّلطانه» تَقلَ لساثها كما ينْقّلُ لسانُ الْمُخْتَضِر 
وتراجَعَتْ رَجْفَتُها كما تتراجَمُ رَجْفَةُ ذبيحَةٍ اسْتَفْرَعَتْ دَمّهاء وتَّمَططُ أنيئها كما 
يتمُطط صوتٌ شريطٍ مُسموع يُِدارُ بأئطأ من سرعته المطلوبة» ثم تَْفِرُ آجْرَ 
زَفْراتها كما يَمْعَل الْمُغَارقَ للحياة . 
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ولا أجدُ في هذه الحالة مَمَرَاً من دعوة أهل الشهامة والرّحمة بالضعيف 
عراس كرون بقلمها كلكا كرنة نش الثري البعرارا في أرضالها: 
وتستعيدّ أنفاسّها الضَائعةً منهاء وتشْتئقِطً في تَكَاقْلٍ كما يَسْمَيِقِظ الْمُعْمَى عليه . 

وفي أوقاتٍ اشْتداد عِلّتِها وبُرودّة مَفاصِلِها في أيَام الشتاء» تَرْفْضُ أن 
تُفِيقَ من حالة الإغماءء ولا يُميدٌ في إيقاظها دَفْعٌ ولو بصاروخ من الصّواريخ 
حامِلَةٍ الأقمار الصّناعيّة إلى الفضاء الفسيح . ا 

وأَشَّدُّ ما يكونٌ الْبَلاءُ عليهاء أن يَقُودَها سوم حظها إلى طريق صاعِدء 
حيث تشْتَنْفِدُ كل طاقّتهاء وتسْتَهْلِكُ كُلَّ جَهْدِهاء وَتَتَسَبّتْ عَجَلاتُها بالطريق 
كما تسيب 0 الجبل بنتوءات الصّحْر مَحَافَة السّقوط. ويعلّو صراخها 
كأئها تَمْتغيثٌ وَتَسْتَنْجِدُ ذوي المُروءة لإنقاذها من مِحْتتهاء ويرتَفِعُ دُخانها كما 
يرتفِع دُحَانُ سفينة تَمْخُرُ عبات المُحِيطِء وتَنْطلِقُ من مِدْحَئتها أصواتٌ قويّة 
متَقَطْعَةٌ كأصوات الغازات الْمُنَطْلِقَّة من جَوْفٍ دابَةِ بِالَّعَتْ في أكل الشّعير. 

ولا يُمَرَحُ عنها هذا الكَرْبَ إلا دخولّها في طريق هابط تَرْتَمي في أحضانه 
كما يَرْتَمِي الطَفلُ الخائفٌ في جضن أمَّهء وتُسْلِمْ إليه قيادّها كما يُسْلِمُ 
المَحْجُورُ عليه شُؤوئّه إلى ولي أمره» فَيْهَدَىءٌ الالجدارٌ من رَؤْعهاء ويُسْكتٌ 
الاستسلام صُراحّهاء ويَجِذِبُها الهُبوط جَذْباً سريعاً يُذَكَرُها بسرعتها في أيّام 


ِ 


عزها. 

ولمًا أغيثني معها الْحِيلةُ وأقعَدَها الساحء ونالَتْ منها السَنونَ وأنْحَنْها 
الجراح» قمتُ بآخر مُحَاوَلَةٍ أبْرىء بها نحوّها ذِميء لأثي كنت أخشى أَنْ يُقالَ 
إني أكَلْتُ شبابّها وامْمَصَضْتُ قُوَّنّها وَنَضَارَتَهاء ثم تخْلَيْتُ عنها في وقت 
عَجْزها وشيخوختهاء وذلك عُقوقٌ ليس من شِيمتي» وككر ليس من أخلاقي 
وطبيعتي . فَاستَدْعَيْتُ لها طبيباً ماهراً مُحْتَضَا بأمراضهاء فَبسٌ نَنْضَهاء وفْحَصٌ 
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أجهزتهاء ودقَقَ فى أسببات عِلْلِهاء وصارّحني أن لا أمل في شفائهاء ولا 
سبيل إلى علاجهاء الها استمرلة دي ودار الأحوالف ميق ولحي مهرم الكت 
عتبّأ والأضةو ان وله 0 نُسَيّمَ إلى مقبرة الشئارات لتشتريح فيها اشتراحتها 
الأبدية. 

ووقفتُ أمامها لُحظة حَرِينَ القلب عليها كأني فَنَذْتُ صديقاً يعر على 
قرافشه ان حي ونين نشت ركنا طوياا بك ةوكر لا كوف العامة وان 
يقال إِنّي أبكي على «خزْدّة) رَميمء لأَرْسَلْتُها دَمْعَةَ تُتَرْجمُ عن تقديري لِعِشْرَتِها 
الطيّة ووّفائي لعهدها القديم . 


فأنا لا أنْسَى أنْها أَعطَئني شَبَابَها وأَخَلّصَتْ لي في خدمتهاء وأراخثني 
بتعبها وطُوٌقَنني بجميلهاء فكم طَوَّتْ لي المسافات البعيدةً وهَوّنَتْ على وَعْنَاء 
السَفر» وكم حَفِظَتْ لي ماء الوجه وأْعْتَئْني عن ذُلْ الحاجة إلى البشر» وكم 
يَسّرَتْ لي صعاباً ورَبَطَمنِي بعلاقات» وكم وَفْرَتْ لي الجهوة وَاخْقَرَلتِ 
الأوقات» وكم قَضْتْ لي أؤطاراً وحققتٌ من مآرب». روكب لبح ان جسن بوعبانك 
وأَسْعَمَي بمَطالِب! . 


وكانت في كل عمرها مطواعةً لا تَعْصي ما به تُؤْمَرء دلولا مُسحَرَ 4 0 
0 صبوراً تحمّلث أذى الْسُْر الْمُْفشِرَة في مُلرْقات 
طرالسن كها ده تنْتَشِرُ آثارٌُ الْجْدَرِي في وجه الْمُصاب به قديماً. 

فإذا كاقت :فك اتعتى فى أنافينا الاحيرة وشيت ل تتنماتك» -تذلك 
لتقدم ستها وتكاثر عِللها وفسادٍ الطرقات» وتلك سُنْهُ الله في الأشياء: كل نجم 
إلى أفول» وكل زَهْرةٍ إلى ذَبُول» وكل مخلوقٍ إلى زَوَال» ودوامٌ الحالٍ من 
الا ل 
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وليس من المروءة أنْ يعض المرءٌ الطَرْفٌ عن الحسنات» ولا يَخْصِرٌ 
هَمَّهُ إلا في تَتَبّع السَيّئات. ومن الطّلم كل الظّلم أنْ ينشْرَ القبيحح ويطويّ 
المليح» وتبعابيت على الخطا ولا يُحاسِبَ على الصّحيح. ومّن كان كذلك 
فهو جاحدٌ عنيد» وحَكمٌ غيرُ رشيد» ولو في حقٌ سيّارة من حديد. ٠‏ 


وأنا والحمد لله لست من الجاحدين . 
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الوخرة 11 00000 
اللاجئون 11[ 0000001 
الشهيد ا م 0 
ا ا ا 0000 
يز ا اا 1 0000000 
دَارَة 000011 
دخيل ل ا م ا 1 
المسيح ا ا 00 
معيتيقة ' ا[ 00 
الشيخ المتصابي ا ا 
0000 135*011 
فرقة 000001 
حزام المدينة ا يي 11[ 010000 
اليو 1 لقي 00 
نولك 0 0000 
بدن ا 0000 
دا رك ا 0000 
الفهرس ا ا 
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